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  نعكاسات التطورات والإ : ریر تجارة الخدماتمنظمة التجارة العالمیة وتح
  على الدول النامیة

  

  عمر محمود أبو عیدة. د
  كلیة العلوم الإداریة والاقتصادیة -  قسم الاقتصاد 

  فرع طو كرم - جامعة القدس المفتوحة 
الخدمات  طاع إلقاء الضوء على واقع تحریر ق تكمن مشكلة هذا البحث في محاولة: ملخص

لتجارة   العامة تفاقیةالمنبثقة من الا والالتزامات (WTO) منظمة التجارة العالمیة ة في ظلالتجاری
براز أهم الالتزامات التي یج)GATS( للخدمات ٕ جل تحریر قطاع ب على الدول النامیة تنفیذها من أ، وا

ومن أجل تحقیق أهداف . ا التحریر؟الخدمات فیها، وما هي الآثار والانعكاسات المحتملة من جراء هذ
،ومن أهم لتحلیل أدبیات البحث والإحصاءات المتعلقة بالبحث  البحث اتبع الباحث المنهج الوصفي

النتائج التي توصل إلیها البحث أن تحریر تجارة  الخدمات یحمل مخاطر متنامیة على منتجي 
الخدمات المالیة والمصرفیة، الخدمات في الدول النامیة، وخاصة في قطاع  ومستهلكي هذه

والنقل، والشحن، والتأمین، والخدمات التعلیمیة، والصحیَّة، وذلك لصغر حصة الدول  والاتصالات،
، وفقدانها للمیزات التكنولوجیة التي تتمتع بها النامیة من التجارة العالمیة في مجال هذه الخدمات

راحها  ضرورة تبني برامج إصلاح اقتصادیة ومن أهم التوصیات التي  تم اقت. الشركات العالمیة
داریة، وتنظیمیة من شأنها أن ترفع من قدرة أداء قطاع الخدمات في الدول النامیة وجعله أكثر قوة  ٕ وا

  . في مواجهة التحدیات العالمیة القادمة
“World Trade Organization and Liberalization of Trade 

in Services- Developments and Effects on the 
Developing Countries” 

Abstract: The problem of this research was an attempt to highlight the 
reality of the liberalization of trade in services under the commitments of the 
World Trade Organization(WTO) and to locate  the most important 
commitments that the developing countries should implement in order to 
liberalize their services sector, and what are the effects and potential 
implications as a result of such liberalization?. In order to achieve the 
objectives of the research, the researcher adopted the descriptive  method in 
order to analyze the available literature and statistics which related to the 
problem of this research. The main finding of the research that liberalization 
of trade in services carries with it a growing  risk on the producers and  the 
consumers of these services in the developing countries, especially in areas 
such as financial services sector, banking, communications, transportation, 
shipping, insurance, education and health services , due to the small share of 
the developing countries' in world trade of these services  and also because of 
the technological features enjoyed by international companies, and the 
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weakness of its ability to offer their services in global markets. The main 
recommendations that have been proposed by the research that the developing 
countries must adopt economic and administrative  reform programs, and 
regulatory instruments that can increase the performance and ability of the 
services sector in the developing countries and make it  strong enough to face 
the global challenges that lie  ahead. 

 المقدمة
المنظومة الاقتصادیة التي تحتوي على العدید من الاتفاقیات ) WTO(تعد منظمة التجارة العالمیة 

، حیث وصل عدد الدول الدولیة الهادفة إلى تحریر التجارة الدولیة وضمان انسیابها بین دول العالم
في نهایة عام  154دولة وزاد هذا العدد لیصل إلى  دولة 146إلى  2010الأعضاء في نهایة عام 

اتفاق حول إنشاء منظمة التجارة العالمیة منذ انتهاء الحرب  إلىلقد فشل العالم في التوصل . 2011
هي الإطار المؤسساتي العالمي الذي یختص بتحریر ) GATT(العالمیة الثانیة وبقیت اتفاقیة الجات 

،  1994 حتى عام 1986غوي والتي امتدت من عام و ة العالمیة حتى نهایة جولة الأور وتنظیم التجار 
 )Multilaterals trade Negotiations(المتعددة المحادثات التجاریةجراء ومن النتائج التي تمخضت 

ة لتحل محل الاتفاقیة العامة للتجارة والتعرفة الجمركی العالمیة إنشاء منظمة التجارة لهذه الجولة
)GATT(  الاتفاقیات  أهمومن . 1995من تاریخ الأول من ینایر من عام ودخلت إلى حیز التنفیذ

، التجاریة التي تم ضمها إلى جانب الاتفاقیات التجاریة الأخرى للجات ومن ثم لمنظمة التجارة العالمیة 
ومن أجل  .لم یسبق له مثیل  ً عالمی  ً تجاری  ً ت حدثد ُ ، والتي )GATS(الاتفاقیة العامة لتجارة الخدمات 

  :لآتيعلى النحو ا الأقسامتم تقسیم البحث إلى  عدد من تحقیق أهداف البحث 
  .البحث خطة: أولا

  .مفهوم ومجالات تجارة الخدمات: ثانیا
  .الاتفاقیة العامة لتجارة الخدمات: ثالثا
  .الدراسات السابقة :رابعا

  .واقع وتطور تجارة الخدمات العالمیة: خامسا
  .تحریر تجارة الخدمات والدول النامیة :سادسا
  .تحریر تجارة الخدمات على الدول النامیةالمترتبة على الآثار والانعكاسات :سابعا
  .والتوصیات نتائجال: ثامنا
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  البحث خطة: أولا
  :مشكلة البحث - 1

من نظام  ضرورة أساسیة باعتبارها جزءا (GATS ) الاتفاقیة العامة لتجارة الخدماتأصبحت لقد 
، وتتمثل بمدى عضاءتحدیات جدیدة أمام الدول الأ فرضه منتالتجارة الدولیة متعددة الأطراف ، لما 

السلبیات المحتملة، وبمدى الاستفادة منها في تعمیق التجارة البینیة  القدرة على تعظیم الفوائد ومواجهة
م ن الدور المهأمما لا شك فیه  .یة الخدمات وفق قواعد منظمة التجارة العالم بین مناطق العالم في
بمساهمته في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، وبشكل مباشر في الإنتاج السلعي وفي  لقطاع الخدمات یبرز

نما یتم عبر علاقته موازین ٕ  مدفوعات الدول الأعضاء، رغم صعوبة قیاس مساهمته بمؤشرات كمیة، وا
 ،التخصصو  ،الدولیة ى رفع القدرة التنافسیة في السوقبالقطاعات الاقتصادیة الأخرى و بمدى قدرته عل

  .مستوى التقدم التكنولوجيو  ،وتقسیم العمل 
والدول المختلفة في تحریر تجارة  الخدمات على  ،والتكتلات الاقتصادیة ،الدولي لقد نشط المجتمع

الخدمیة  ظمة للمرافقوتمثل القوانین الوطنیة المن. والعالمیة ،والإقلیمیة ،المستویات، الوطنیة كافة
ویصب تحریر تجارة الخدمات في . والمؤسسات الخدمیة العائق الرئیسي أمام حریة التجارة في الخدمات

داخل إطار  الدول على إدراج تجارة الخدمات هذه الكبرى، لذا یتزاید حرص متقدمةال مصلحة الدول
ي موقفها حیث یعكس ضعف الإمكانیات أما الدول النامیة والعربیة فهي متقاربة ف. مفاوضات المنظمة

تدني أداء تجارة و  ، وتدني قدراتها على المنافسة في السوق العالمي ،التكنولوجیة والمالیة لهذه البلدان
إلقاء الضوء على  وعلیه فإن مشكلة البحث تكمن في محاولة. الخدمات فیها مقارنة مع الدول المتقدمة

على الدول النامیة ، وما هي الآثار والانعكاسات المحتملة  ،م عالمیاً هقع تحریر هذا القطاع التجاري الموا
  من جراء هذا التحریر؟

  :أهداف البحث - 2
  :یهدف البحث إلى ما یلي

  .وأهم الدراسات التي تناولتها) GATS(الاتفاقیة العامة لتجارة الخدمات  التعرف على ●
  .رهاتتبع حجم التجارة العالمیة في مجال الخدمات وتطو  ●
یجابیة والسلبیة المترتبة على الاتفاقیة العامة النامیة واستدراج الانعكاسات الإ تحلیل موقف الدول ●

  ).GATS(لتجارة الخدمات 
والتي من شأنها أن تساهم في تكریس الفهم الكامل للاتفاقیة من خلال  ،تقدیم المقترحات والتوصیات ●

  .ل النامیةتصویر التحدیات الحقیقیة التي تواجه الدو 
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  :منهجیة البحث - 3
لأهم ما ورد في الكتب والمراجع العربیة والأجنبیة والدوریات  اتبع الباحث المنهج الوصفي

وذلك بسبب صعوبة الحصول على  ،والإحصائیات والتقاریر الرسمیة المتعلقة بكافة أدبیات البحث
، المنهج الأكثر ملائمة لمشكلة البحث ویعتبر هذا  ،البیانات وصعوبة تطبیق النماذج الإحصائیة علیها

غلب الدراسات السابقة وفي مقدمتها تلك التي قامت بها منظمة التجارة العالمیة اتباعه من قبل أ حیث تم 
 .هذا المنهج  وبالتالي یمكن تحقیق أهداف البحث من خلال والبنك الدولي، 

  التجارة الدولیة للخدمات مفهوم : ثانیا
  :الخدماتمفهوم  تجارة  - 1

المقیم إلى أشخاص  تتضمن كل الخدمات التي یقدمها قطاع الخدمات الدولیة في الخدمات إن التجارة
الخدمات وتجارة القطاعات الاقتصادیة  غیر مقیمین، مع الأخذ بعین الاعتبار صعوبة الفصل بین تجارة

. ادیة وتعقد العملیات الإنتاجیةوالخارجیة بین الأنشطة الاقتص الأخرى نظرا لتزاید التشابكات الداخلیة
العملیات التي یقدمها قطاع الخدمات المقیم لأشخاص غیر مقیمین من  كل ارة الخدماتبتجوعلیه یقصد 

النوع من تجارة الخدمات على  بالإضافة إلى ذلك یشمل هذا. تقلیدیة وترانزیت  أعمالو سیاحة وخدمات 
عادة التأمین ،كل من خدمات التأمین ٕ دارة أسواق المال، وتعبئة المدخرات  ،ت المصارفوخدما ،وا ٕ وا

وعقود الإدارة والترخیص  ،إقامة الصناعات المختلفة العالمیة، وكذلك یشمل على عقود الخدمة في مجال
تجاریة، ویضاف إلى ذلك عقود تسلیم على المفتاح وهي عقود تلزم  لاستخدام ابتكار أو سجل أو علامة

، وتوفیر المعرفة الفنیة والتصمیم )ما(مرتبطة بتصمیم وتشغیل مشروع  بمسؤولیات المقاول بالقیام
الإنتاج، وقد  وحتى مرحلة ،والتشیید والاختبار ،والإمداد بالمعدات الكاملة ،والعملیات الهندسیة ،الأساسي
َ  .ذلك حتى إلى مرحلة تسلیم المنتجیتعدى  ف دلیل إحصاءات التجارة الدولیة الخاص بالخدمات ویعر

لیست كیانات منفصلة یمكن إقرار حقوق الملكیة على أساسها، ولا یمكن الاتجار بها بصور " هاأن
ً على الطلب وتتألف بصورة نمطیة من تغیرات . منفصلة عن إنتاجها فالخدمات نواتج متجانسة تنتج بناء

ً على طلب العملاء يف تكون في ویجب أن . حالة وحدات الاستهلاك ناشئة عن أنشطة المنتجین بناء
 2002دلیل إحصاءات التجارة الدولیة في الخدمات،(". وقت اكتمال إنتاجها قد قدمت إلى المستهلكین

  )5ص ،
  :المجالات الرئیسیة لتجارة الخدمات - 2

على  اشتملتقائمة  1991عام ) GATT(جارة والتعرفة تالعامة التابعة للاتفاقیة العامة لل الأمانة أصدرت
عشرة  اثنتىوالتي تحتوي على  ،"بقائمة التصنیف القطاعي للخدمات"ت عر ت قطاعات الخدما تصنیف
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خدمات الأعمال التجاریة، وخدمات الاتصالات، وخدمات التشیید وما یتصل بها من خدمات، : وهيفئة،
والخدمات البیئیة، والخدمات المالیة، والخدمات مات التوزیع،والخدمات التعلیمیة، والخدمات الهندسیة،وخد

لصحیة والاجتماعیة، وخدمات السیاحة والسفر، والخدمات الترفیهیة والثقافیة والریاضیة، وخدمات النقل، ا
  :وتشمل تجارة الخدمات الدولیة المجالات الآتیة. درجة في موضع أخرموالخدمات الأخرى غیر ال

لا ینتقل أي من في هذه الحالة  (Cross border) :تقدیم الخدمة عبر الحدود السیاسیة للدولة  -أ
 .إلى أخرى عبر الحدود السیاسیة للدول المنتج أو المستهلك، بینما تنتقل الخدمة من دولة

إلى حدود أي دولة عضو أخرى، مثال ذلك تقدیم  تقدیم الخدمة من حدود إحدى الدول الأعضاء -ب
  ).البحري والجوي والبري( الخدمات الاستشاریة والنقل الخارجي بكافة أنواعه 

وفي هذه الحالة یتطلب  ):Consumption abroad( تقدیم الخدمة داخل الحدود السیاسیة للدولة  - ج
المقیم إلى الدولة للحصول على الخدمة، أو أن قطاع  ریالحصول على الخدمة انتقال الشخص غ

احة السی :لقیم داخل الحدود السیاسیة للدولة، مثالشخص غیر الم الخدمات المقیم یقدم الخدمة إلى
 الطبي ونفقات البعثات الدبلوماسیة والترانزیت وغیرها من الخدمات التي یحصل والتعلیم والعلاج

  .علیها الشخص غیر المقیم داخل الدولة
وهنا ینتقل المنتج إلى  ( Commercial presence abroad ) :الحضور التجاري في الخارج -د

انتقال رأس المال  :ل، مثالسیاسیة للدولة  الحدود دولة المستهلك من أجل تقدیم الخدمة داخل
وقد عرفتها الاتفاقیة بأنها . للمصارف، أو تقدیم الخدمات البنكیة للاستثمار المباشر كإنشاء فروع

بواسطة مقدم الخدمة من دولة عضو من خلال الحضور التجاري في حدود أي دول  تقدیم الخدمة
  (GATT Agreements,1994) عضو

 )Temporary Movement of Natural Persons(المؤقت للأشخاص الطبیعیین الانتقال  -هـ 
المستهلك من خلال حضور  بأنها تقدیم الخدمة بواسطة مقدم الخدمة إلى دولة: وقد عرفتها الاتفاقیة     

خدمة العمل  :لعضو إلى داخل دولة أخرى عضو، مث الأشخاص الطبیعیین من دولة
واستبعدت الخدمات المتعلقة بالوظائف الحكومیة البحتة  .(GATT Agreements,1994).والخبراء

 ،خدمات البنوك المركزیة :والتي تقدم بهدف غیر تجاري ولا تنفذ ضمن شروط المنافسة، مثل نهائیا
 التي الأخرى والضمان الاجتماعي أو أنظمة التقاعد العامة، والخدمات المالیة ،والسلطات النقدیة

یستثنى من الخدمات ما یقدم على أساس غیر تجاري ومن دون . عامة الحكومیةتدیرها المؤسسات ال
خدمات المقررة في إطار ال :مثل، إطار أداء الحكومة لوظائفها الأساسیة  تنافس مع أحد، وفي
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 لتنفیذ سیاسات نقدیة أو سیاسات خاصة بسعر الصرف أو الأنظمة الرسمیة سیاسة البنك المركزي
  .وغیرها من الكیانات الحكومیةعیة كالتأمینات الاجتما

  )GATS( الاتفاقیة العامة لتجارة الخدمات: ثالثاً 
حیث یتضمن الجزء الأول المبادئ العامة للاتفاقیة ، ینقسم اتفاق التجارة في الخدمات إلى ثلاثة أجزاء 

تها البرامج والتي تطبق على جمیع الدول الأعضاء، والثاني یتعلق بالتعهدات والالتزامات التي تضمن
الوطنیة بما في ذلك البرامج الخاصة بسیاسات التحریر الاقتصادي،وأما الثالث فیشمل مجموعة من 

 ةالملاحق تتعلق بمجالات محددة في قطاع الخدمات، وسوف یتم إلقاء الضوء على هذه الأجزاء الثالث
  :كالآتي

  :المبادئ العامة للاتفاقیة - أ
یفید هذا المبدأ تطبیق  (MFN/ Most Favoured Nation) :عایة مبدأ حق الدولة الأولى بالر  -1

جمیع المزایا الممنوحة من قبل  أي دولة عضو في المنظمة لدولة أخرى على جمیع الدول الأعضاء 
الدولة بحاجة إلى  دون الحاجة إلى اتفاق جدید، ولكن تستثنى الدولة من ذلك عندما تكون صناعات

الدولة منضمة إلى تكتل إقلیمي،  ا ترتبط بعلاقات تفضیلیة، وعندما تكونحمایة من المنافسة، وعندم
  .الجمركیة والمناطق الجمركیة من اتفاق الجات بشأن الاتحادات 24وذلك بموجب المادة 

طلاع نظمة المتعلقة بتجارة الخدمات واوالأ نشر جمیع القوانین: ( Transparency ) مبدأ الشفافیة  -2
زالة كل الممارسات  ،متاحة أمام الجمیع دون استثناء ر المقیمین علیها وجعلهامقدمي الخدمات غی ٕ وا

كما ألزمت المادة الثالثة من الاتفاق كل دولة عضو بأن تخطر فورا . الخدمات الشائعة التي تعرقل تجارة
جارة ت أو إجراءات جدیدة تصدرها لتنظیم ،الأقل سنویا مجلس تجارة الخدمات عن أیة قوانین أو  لى

الإضرار بالمصالح  إذا أدى ذلك إلى ،وتضمن الاتفاقیة عدم الإعلان عن المعلومات السریة. الخدمات
  .وللشركات العاملة لدیها ،والتجاریة المشروعة للدولة ،العامة

نصت المادة الثامنة والتاسعة من الاتفاق على ): National Treatment( مبدأ المعاملة الوطنیة -3
 المعاملة الوطنیة للخدمات المستوردة، وكذلك لموردي الخدمات غیر المقیمین، وعدم ولة بمبدأالتزام كل د

الأسواق  تباع سیاسات احتكاریة أو ممارسات تجاریة تحد من نفاذ موردي الخدمات غیر المقیمین إلىا
لقة بالخدمات والنشاطات المتع وعلى ذلك تحدد كل دولة من الدول الأعضاء لائحتها الوطنیة. الوطنیة

الأسواق  تجارة الخدمات في مجالي الدخول إلى والتي سیسري علیها مفعول الاتفاقیة العامة لتحریر
  .والمعاملة الوطنیة
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الاتفاق التفاوت بین الدول وخاصة  ىلقد راع (Autonomous Liberalization) :التحریر الذاتي  -4
والسیاسیة بالإسراع بتحریر  ،والاجتماعیة ،ها الاقتصادیةظروف بالنسبة إلى الدول النامیة التي لا تمكنها

إلى ا دور  یعرضها لمنافسة غیر متكافئة في مجال تجارة الخدمات ، إضافة كامل لقطاع الخدمات، مما
الاتفاق على ضرورة  وقد نص. الدولة هذه الهام الذي یلعبه میزان تجارة الخدمات في میزان مدفوعات

على المستوى الوطني أو على  ومراحل التنمیة في الدول الأعضاء ،الوطنیة مراعاة أهداف السیاسة
الكافیة لمعظم الدول النامیة الأعضاء لاختیار  كما یقتضي توافر المرونة. مستوى القطاعات الاقتصادیة

 والتدرج في تحریر تجارة الخدمات بما ،تحریر عدد أقل من قطاعات تجارة الخدمات مع العالم الخارجي
  . الوطنیة تلاءم مع مستویات التنمیة لدیها عند السماح لموردي الخدمات للدخول إلى أسواقهای
على الدول الأعضاء أن تقدم لجمیع الخدمات وموردي ):  Market Access(النفاذ إلى الأسواق  -5
في من تلك المقدمة لموردي الخدمات المحلیین  قل تفضیلاً ذه الخدمات الأجانب معاملة لیست أه

 یهدف هذا المبدأ إلى إزالة القیود على عدد موردي. المجالات الخدمیة التي تحدد في الجداول الوطنیة
الخدمات،وقیمة الخدمات الموردة، وعدد الأشخاص المستخدمین، والطبیعة القانونیة لموردي الخدمات، 

  .ورأس المال الأجنبي فیما یتعلق بالمساهمة في المشاریع الخدمیة
تنص  ( Recognition Requirements ) :بشروط ومتطلبات الخدمات المهنیة ترافالاع -6

ضرورة التزام كل عضو بقبول مؤهلات موردي الخدمات الأجانب وفق المعاییر المتفق  الاتفاقیة على
ذا كانت هناك معاییر خاصة بالدولة العضو فإن علیها إخطار مجلس تجارة. عالمیاً  علیها ٕ الخدمات  وا
  .السیاسیة بالتراخیص للأجانب للعمل داخل حدودها ما یتعلقفیلمعاییر، وخاصة بهذه ا

أقصى على تاریخ بدء  دخول الأعضاء في جولات تفاوضیة متتابعة بعد مرور خمس سنوات كحد  -7
ویعاد التفاوض كل . لقطاعات الخدمات نفاذ منظمة التجارة العالمیة بهدف رفع مستوى التحریر التدریجي

لمختلف الأعضاء من البلدان النامیة لتحریر عدد أقل  وات فیما بعد وتراعى المرونة المناسبةخمس سن
الأسواق بما یتلاءم  والتدرج في توسیع نطاق النفاذ إلى ،العملیات وتحریر أنماط أقل من ،من القطاعات

  .مع أوضاعها التنمویة
الاتفاقیة، ویقوم مجلس  بتنفیذ أحكام ضرورة التشاور بین الأعضاء في كل القضایا التي تتعلق  -8

التوصل إلى اتفاق حول القضایا  التجارة والخدمات وجهاز تسویة المنازعات بكل ما یلزم في سبیل
  .المختلف علیها بین الأعضاء

یرفض منح مزایا هذا الاتفاق إلى أي بلد أو مورد یتمتع بجنسیة بلد غیر  یجوز لأي عضو أن -9
 .منظمة التجارة العالمیة یاتبق علیه العضو الرافض اتفاقلا یط عضو أو من بلد
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  :التعهدات والالتزامات -ب
  :بموجب نصوص اتفاقیة التجارة في الخدمات تنشأ نوعین من الالتزامات على الدول الأعضاء

وهي التي تتضمن أحكام ومبادئ الاتفاقیة والضوابط التي تضعها، ویتساوى في  :التزامات عامة - 
  . بها كافة الدول الأعضاء بلا استثناء الالتزام

تحریر قطاعات بوالتي تتضمن العروض المقدمة من كل عضو والتي یلتزم بموجبها : التزامات محددة - 
   خدمیة معینة ومحددة من خلال مدى التحریر ومعاییر وأنماط تورید الخدمات فیما بین الدول الأعضاء 

  ). 84ص  ،2000العفوري،(
تزامات المحددة في جداول التزامات مرفقة ببروتوكول انضمام الدول العضو، حیث تلتزم الالوتتبلور 

الدولة بموجبها بتحریر قطاعات خدمیة معینة، یحدد في هذه الجدول القطاعات التي ستقبل الدولة فتح 
 .الوطنیةها، بالإضافة إلى شروط دخول مورد الخدمة الأجنبي إلى السوق فیأسواقها للمنافسة الأجنبیة 

وتشتمل جداول الالتزامات أیضا على ضوابط المعاملة الوطنیة، حیث یمكن منح الموردین الأجانب 
معاملة مماثلة لمعاملة الوطنیین، مع حفظ حق كل دولة في وضع الشروط والضوابط التي تحقق حمایة 

لتي لا تخضع للجدولة مصالحها وفقا لقوانینها وتشریعاتها، كما تحتوي على التزامات إضافیة، وهي ا
  :كما تتضمن جداول الالتزامات لأي دولة قسمین .تحت خانتي النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنیة

ویحتوي على تعاریف القوانین والتشریعات واللوائح الساریة، :  Horizontal Section: القسم الأفقي - 
  .، والقانون التجاري وغیرهامثل قانون الشركات، والتي تتعلق بكافة قطاعات الخدمات 

الذي یحدد القطاعات الخدمیة التي ترغب الدولة الدخول بها في : Vertical Section: القسم الرأسي - 
  .الاتفاقیة والارتباطات المحددة لكل قطاع

ویتم ذكر البنود المحددة لكل قطاع في ملاحق الاتفاقیة العامة لتجارة الخدمات، فمثلا في قطاع 
تحت بند ) ما عدا التأمین(المصرفیة والمالیة، یتم بیان أنواع الخدمات المصرفیة والمالیة الخدمات 

الخدمات المصرفیة والمالیة الأخرى، ویذكر أمام كل بند القیود التي تضعها الدولة من حیث النفاذ إلى 
  .،)9،ص  2005، الطیب( الأسواق والمعاملة الوطنیة في الحدود الخاصة بكل منها

  :الملاحق - ج
اشتملت الملاحق على انتقال العمالة، والخدمات المالیة، والاتصالات والنقل الجوي، بالإضافة إلى 
المعاییر الواجب اعتمادها في مجال دخول واستخدام خدمات وشبكات الاتصالات العامة، إضافة إلى 

فیها، وهذه الموضوعات تشجیع التعاون التقني لمساعدة الدول النامیة على تطویر قطاع الاتصالات 
ونص ملحق  ،)WTO(إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمیة في  دائم ومستمر محل بحث تعتبر
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حقوق المرور والأنشطة  :خدمات النقل الجوي على استثناء بعض المجالات من أحكام الاتفاقیة، مثل
المجالات المتفق علیها فقد  أما ،المرتبطة بذلك على أن یتم التفاوض بشأنها في المفاوضات المقبلة

شملت خدمات إصلاح وصیانة الطائرات، وخدمات التسویق والحجوزات، وقد تم الاتفاق على مراجعة 
تشتمل النشاط المصرفي (وبالنسبة لملحق الخدمات المالیة . أحكام الاتفاقیة كل خمس سنوات على الأقل

زمة لتوفیر لالوضع وتطبیق المعاییر ا في الأساس نصت على حق الأطراف المعنیة في) والتأمیني
والمساهمین  ،والمودعین المستثمرین،سلامة واستقرار النظام المصرفي والمالي فیها، ولضمان حقوق 

 .على أن یتم لاحقا التفاوض بشأن تحریر هذا النشاط
  :الدراسات السابقة: رابعاً 

لخدمات في ظل منظمة التجارة العالمیة ، من الدراسات التي تناولت موضوع تجارة ا هناك عدد كبیر جداً 
وسوف یتم في هذا القسم من البحث التركیز على أهم الدراسات التي تناولت الدول النامیة والعربیة، 

  :حیث یتم التفریق بین الدراسات العربیة والدراسات الأجنبیة على النحو الآتي
  :الدراسات العربیة - أ

واعدا  سوقا العربیة التأمین سوق اعتبرت أن ) 1999ي للتأمین ، للاتحاد العام العرب( في دراسة ف  
 زمنیة جداول قدمت قد العربیة الدول بها التزمت التي لتجارة الخدمات العامة الاتفاقیة مبادئ أن خاصة
الدول  بمعظم والرقابة الإشراف قوانین علي طرأت التي التعدیلات وأن هذه الالتزامات، بتنفیذ فیها تتعهد

 العربیة، أسواق التأمین في للعمل الأجنبیة التأمین لشركات الترخیص إجراءات تسهیل وخاصة عربیة،ال
 خصخصة في المتزاید إلي الاتجاه بالإضافة . العربیة الأسواق إلي الشركات هذه دخول سرعة یتیح مما
 قبل من العربیة التأمین اتشرك بها تتمتع والحمایة التي الدعم إلغاء مع العربیة، الدول في التأمین قطاع

 السوق نظام ظل في بحریة الوطنیة الشركات مع الشركات الأجنبیة تتنافس سوف وبذلك حكوماتها،
  .المفتوح

، بشأن منظمة التجارة العالمیة وآثارها الثقافیة على السعودیة قدم )2000الناصر،(وفي مساهمة من 
لى المنظمة على بعض الجوانب الثقافیة كما قدم مجموعة من الآثار المتوقعة من جراء الانضمام إ

مجموعة من المقترحات لمواجهة الآثار السلبیة، ومن أهم هذه المقترحات الخاصة بالآثار الاقتصادیة 
تطویر البیئة القانونیة والقضائیة والتشریعیة الحالیــة من أجل ضمان غطاء قانوني  على قطاع الخدمات،

. خدمیة المحلیة ، وتسهیل إجراءات التقاضي ودعم المؤسسات القضائیةلحمایة أنشطة المؤسسات ال
توفیر الشفافیة والإفصاح عن جمیع ما یخص الجوانـب القانونیة والإجرائیة والتعاقدیة من القرارات 

تحدید نقاط القوة ونقاط الضعف في الأسواق المحلیة المفتوحة . والأنظمة والتعامیم والأحكام ونشرهــا 
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ثمار الأجنبي وتحدید الطرق المثلى للتعامل مع مبادئ النظام التجاري العالمي وكیفیة استثمار للاست
تطویر الأجهزة الحكومیة ذات . الفرص المتاحة والمیزات النسبیة في الأسواق المحلیة والأسواق العالمیة 

ریة واستحداث أجهزة جدیدة لأنها هي المسئولة عن تنفیذ الاتفاقیات التجا ؛العلاقة كالإدارات الجمركیة
وتأهیل العاملین فیها لتحقیق المشاركة الفعالة في النظام التجاري العالمي ، تعنى بالتجارة الخارجیة 

وفي هذا السیاق أضاف وزیر التجارة السعودي .ولمواجهة تحدیات انضمام المملكة إلى المنظمة 
اط المصرفي، والتأمین، والسیاحة، بما في ذلك النش(إن تحریر قطاع الخدمات ) 2000فقیه،(

سوف یشكل مواجهة حقیقیة للدول النامیة من حیث حدة المنافسة، وتسارع وتیرة ) والاتصالات، وغیرها
یكمن التحدي فیما إذا كانت منظمة التجارة العالمیة  ولا. المفاوضات الرامیة إلى تحریر هذا القطاع

في  ذا  متسارعةیات الأمور تؤكد أن العالم یسیر بخطى ستنجح في تدویل قطاع الخدمات أم لا ؟ فمجر 
الاتجاه، ولذلك فإن الأمر الأهم هو مدى مسایرة هذا التوجه، ومدى الاستعداد للتفاعل معه، والاستفادة 

  .لأنظمة والقوانین لتحقیق أفضل مردود من هذا التوجهامنه في تطویر قطاع الخدمات ، وتحدیث 
أن آثار تحریر تجارة الخدمات على البلدان النامیة ستكون ) 141ص ،2000العفوري،(وقد أوضح 

قاسیة خصوصا في المدى القریب والمتوسط ، حیث سیكون من الصعب على هذه البلدان وفي ظل 
الظروف الاقتصادیة التي تعاني منها الدخول في حلبة المنافسة مع الدول الصناعیة المتقدمة وتحدیداً 

  .جنسیة التي تسیطر على الجزء الأعظم من تجارة الخدماتمع الشركات متعددة ال
ن لة تحریر أن تحریر  التجارة في الخدمات یختلف عن حا ) 109،ص 2001عبد المطلب،( كما بیّ

نّه في معظم الحالات لا توجد مشكلة عبور الحدود والتعریفات الجمركیة بالنسبة التجارة في السلع، حیث إ
نما تأتي  ٕ القیود على التجارة في الخدمات من خلال القوانین والقرارات والإجراءات التي إلى الخدمات، وا

حیث سعت الاتفاقیة العامة لتجارة الخدمات إلى إزالة هذه القیود وتخفیفها للوصول إلى . تضعها كل دولة
ّ للخدمات، یعكس مدى التحرر من القوانین والتشریعات الوطنیة، والقواعد والإجراءات  التي تبادل حر

تفرضها الدولة، والتي تصبح محلّ التعارض لتحقیق تحریر تدریجي وصولا إلى التحریر الكامل في تجارة 
  .الخدمات

من اتفاقیة  )5(والتي بین فیها أن منظمة التجارة العالمیة تسمح وفق المادة ) 2003غنیم،(دراسة وأما  
تفاقیات تجارة حرة واتفاقیات اتحاد جمركي تحریر تجارة الخدمات إلى إقامة تكتلات إقلیمیة في شكل ا

في وقت من الأوقات كان یحق للدول اختیار الاتفاقیات داخل نه اسة إالدر  وقالت. وفقا لشروط معینة
باستثناء اتفاقیتي   ً الجات التي ترغب في عضویتها ولكن أصبح الانضمام لكافة الاتفاقیات إجباری

التحریر العمیق للتجارة وعلیه فإن .یة حیث تكون العضویة اختیاریةً الطائرات المدنیة، والمشتریات الحكوم



  تطورات والإنعكاسات على الدول النامیةال: منظمة التجارة العالمیة وتحریر تجارة الخدمات

305 

الذي أصبحت التعرفة الجمركیة لا تمثل فیه عائق یذكر لأغلبیة  - نلآا–في ظل عالمنا   ً أصبح ضروری
قائها خارج منظمة التجارة بنه لا یمكن لأي دولة في عالم الیوم أن تستمر في وترى الدراسة أ. السلع

قد تكون عملیة الانضمام مكلفة لما تتطلبه من إصلاحات وتغیرات داخلیة متعلقة بالتشریعات  .العالمیة
  .ولكن تكلفة البقاء خارج المنظمة أعلى بكثیر من كلفة الانضمام

 الخدمات لاتفاقیة والسلبیة الإیجابیة الآثار على هدفت إلى التعرف) 2003أبو بكر،(وفي دراسة أخرى 
 لمواجهة تباعهاا العربي التأمین سوق علي یجب التي السیاسات وتحدید لعربي،ا التأمین سوق علي

 العربي التأمین سوق ومن أهم التوصیات التي اقترحتها الدراسة تطویر .الأجنبیة شركات التأمین منافسة
 :إلي یحتاج الأجنبیة، والذي  أمام المنافسة الصمود و العربي الطلب إشباع علي قادرا لیكون

 في مجال والتقنیة العلمیة الخبرة من ومخزون المال، رأس في نسبیة كثافة :منها،  أساسیة اصرعن1-
 المال من خدمات مالیة وبنیة والإدارة، المعلومات من أساسیة وبنیة والتسویق، والتسعیر الإنتاج

 .والتسویقیة المالیة للمؤسسات اتصالات والمصارف،وشبكة
قلیم محلیة تكتلات قیام 2- ٕ  تعظیم بغرض كبیرة في كیانات الصغیرة الشركات تكتل تبنى على أساس یةوا

 .المالیة قوتها
 الموجه،تفرض الاقتصاد لقواعد وفقا تعمل كانت أو بالحمایة تتمتع كانت التي للأسواق تطویر 3-

 شریة،والب الفنیة، والمالیة، وأجهزتها نفسها تطور أن الحكومي أو العام القطاع شركات علي بالضرورة
 .الشركات هذه لحجم بالنسبة الأمثل الحد إلى للوصول

 أمام إلى الصمود یؤدي مما والاستثمارات، المدخرات زیادة إلى یؤدي العربیة التأمین سوق تكامل إن -4
  .والمخاطر الأزمات

الیة الم نه في مجال الخدماتأوضحت الدراسة أ )2003(للتأمین  العربي العام وفي دراسة أخرى للاتحاد
فتح الأسواق أمام الموردین الكبار في العالم لمثل هذه الخدمات لتنافس قطاع  والمصرفیة والتأمین سوف تُ

ومن  أو الحمایة في أغلب الدول العربیة، الخدمات المقیم الذي لم یعد یتمتع بأي شكل من أشكال الدعم
ن و إلى الدول العربیة، وسوف یؤدي الأموال و تحویل الأرباح م مقبولاً تقیید تدفق رؤوس ثم فلم یعد

المالیة في شكله النهائي إلى مجموعة من الآثار التي سوف تنعكس على قدرة  تحریر قطاع الخدمات
دارة السیاسة المالیة والنقدیة بالشكل الذي یحقِّق أهداف خطط الدول ٕ التنمیة  العربیة على رسم وا

آخر قالت الدراسة إذا كان تحریر تجارة الخدمات  وعلى جانب. الاقتصادیة والاجتماعیة لهذه الدول
وتتركز أساسا في  یحمل في طیاته العدید من المشاكل، فإن هناك بعض الفوائد التي یمكن تحقیقها،

ّ السیاحة، وتحویلات العاملین بالخارج، إذا تم استخدامها   . والتعامل معها بشكل أفضل مجالي
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اع الخدمات ممثلا بالخدمات القانونیة لن یكون له أثر قط أن   )2005،المطیري(دراسة  أوضحتو 
للشركات الأجنبیة بل على العكس في بنفس الوقت بالكامل  سلبي بعد وضع الضوابط المناسبة ولن یكون

بسبب ) الجوي،و البحري و  ،البري(قطاع الخدمات الخاص بالنقل بفیما یتعلق  للخدمات هناك تدفق كبیر
وقطاع السیاحة أیضا لاحتوائه على كثیر من  ،مستغلة لهالللدول النامیة غیر  تنوع الأقالیم الجغرافیة

قطاع كذلك و  ،الدول النامیة قبل مثل منلأا بعد الاستغلال لغالمواقع السیاحة البكر التي لم تست
 . لكثیر من الخبرات في هذا المجال هالاتصالات لافتقار 

مستفید الحقیقي في هذه الاتفاقیة إذ ستحصل على ضوابط  المتقدمة هي ال أضافت الدراسة بأن الدول اكم
وبالنسبة للبلدان النامیة وحتى في حالة وجود  ،تحقق الحمایة والتسویق المأمون لمنتجاتها عبر العالم

حقوق للملكیة الفكریة لدي مواطنیها فإنها لا تتوافر حتى الآن على المؤسسات المؤهلة الكفیلة بحمایة 
ع التقلید الذي قد یصیبها خاصة وأن جل هذه البلدان تعاني من هجرة العقول والكفاءات تلك الحقوق ومن

  . تجاه الدول الصناعیة التي تحتكر لوحدها تسجیل المبتكرات والاكتشافات 
ومن جهة أخرى فإن تطبیق الاتفاقیة یخدم في الواقع مصالح البلدان المتقدمة التي ستتمكن من القدرة 

النظر وترى الدراسة بأن الدول النامیة ملزمة بإعادة  .والتزییف للكثیر من منتجاتها ،قلیدعلى محاربة الت
والتنظیمیة بما فیها مؤسسة الجمارك من أجل تحقیق حمایة فعاله  ،والإداریة ،في مؤسساتها القضائیة
 ،المستوى الدوليوینبغي علیها أیضاً أن تشارك على  ،والتصدي لتجارة التقلید ،لحقوق الملكیة الفكریة

 ،ونقل التكنولوجیا المتطورة ،رات الانتقالبوالإقلیمي في إطار اندماجات اقتصادیة تتیح للكفاءات والخ
عنصر  ووتسجیل البراءة لمواطنیها حتى تحقق بذلك الحمایة القصوى لنتاج عماد ثروتها الاقتصادیة وه

  . القوي البشریة 
توصلت الدراسة إلى أن الآثار الإیجابیة المترتبة ) 2005 عبیدة وفیاض،(أخرى من قبل وفي مساهمة

هو حمایة  ،على إنضمام لیبیا إلى منظمة التجارة العالمیة في المدى المنظور الخاصة بالقطاع المالي
كما یتیح عدم .المالیة الأجنبیة قطاع الخدمات المالیة من المنافسة غیر العادلة من قبل المؤسسات

قتصادیة الحریة في التحكم في السیاسات الااكبر من  نظمة التجارة العالمیة هامشاً نضمام لیبیا إلى ما
عادة هیكلة القطاع المالي بالقدر المرغوب به، وبما یخدم مصلحة الاقتصاد  ٕ والمالیة، بهدف إصلاح وا

نه من ا في المدى الطویل فترى الدراسة أأم. الوطني دون التأثر بسیاسات المؤسسات المالیة الأجنبیة
غیر المتوقع أن تكون هناك آثار إیجابیة على هذا القطاع نتیجة لعدم إنضمام لیبیا إلى منظمة التجارة 

نضمام لیبیا إلى منظمة التجارة العالمیة سیترتب علیه بعض الآثار وأوضحت الدراسة أن عدم ا. لعالمیةا
التمییزیة المتوقعة للمؤسسات المالیة السلبیة  في المدى القصیر والتي یمكن رؤیتها من خلال المعاملة 



  تطورات والإنعكاسات على الدول النامیةال: منظمة التجارة العالمیة وتحریر تجارة الخدمات

307 

ن عدم الانضمام یمكن التنافسي لها، كما ترى الدراسة بأاللیبیة العاملة في الخارج مما یضعف الموقف 
أما الآثار المتوقعة لعدم .أن یؤدي إلى  عدم تطور أو تحسن مستوى كفاءة الخدمات المالیة المقدمة

ل سیقف حائلا بلا شك دون تطور شركات ومؤسسات القطاع الانضمام إلى المنظمة في المدى الطوی
المزایا التي تحصل علیها الشركات المالیة للدول الأعضاء في المنظمة، مما یضعف وفقدان  المالي

 .الموقف التنافسي للمؤسسات المالیة اللیبیة إذا ما رغبت في الدخول إلى أسواق الدول الأعضاء
ثر اتفاقیة الجات على اقتصاد مصر والحل الإسلامي، أكدت حول أ) 2005شحاته، (وفي دراسة 

الدراسة أن أساس التصدي للآثار السلبیة المحتملة من تحریر التجارة الدولیة في ظل منظمة التجارة 
نافسة الشركات وتكوین مؤسسات اقتصادیة كبیرة تستطیع م ،الدولیة هو التعاون مع الكیانات الصغیرة

لأمر الذي یؤدى إلي انخفاض التكلفة وتحسین الجودة، وكذلك اتخاذ الخطوات الجادة ، االعالمیة العملاقة
إنشاء السوق العربیة الإسلامیة المشتركة  بشأنالموضوعیة نحو التعاون مع الدول العربیة الإسلامیة 

میة منظمة التجارة العال،حیث ترى الدراسة أن إنشاء هذه السوق هو القوه الكبیرة لمواجهة تحدیات 
)WTO(   

یجابیة لتحریر تجارة الخدمات على الدول أهم الآثار الإوالتي بینت  ) 2006حشوف، (وفي دراسة 
  :یأتيما كالنامیة 

 ینتج عنن تعاظم المنافسة في ظل سوق مصرفیة مفتوحة یؤدي إلى تقدیم أفضل الخدمات وما إ -1
  .ذلك من رفع كفاءة الجهاز المصرفي

  .ت المصرفیة وتحسین مستوى جودة تلك الخدماتف الخدماالیتخفیض تك -2
  .الیةرفع مستوى أداء المخاطر واختیار أفضل الوسائل لعلاج الأزمات المصرفیة والم -3
 والمالیةالعمل في مجال الخدمات المصرفیة  الیبتنویع وتطویر الأدوات المصرفیة وتطویر نظم وأس -4

  .لمحاسبة الدولیة الخدمیةا الیبوتقدیم أدوات تقنیة مستحدثة وتطبیق أس
 :مثل ،الإسراع في إعادة هیكلة الجهاز المصرفي وتقدیم خدمات مصرفیة جدیدة والتوسع فیها -5

  . والمالیةالترویج للإصدارات في الأوراق 
تحسین المناخ الذي تعمل فیه البنوك وتطویر النظم الإشرافیة والرقابیة من جانب السلطات الإشرافیة  -6

الرقابیة على البنوك لضمان السلامة المصرفیة وهو ما یزید  الیبحتكاك، ودعم الأسفي ضوء الا
  .والمالیةالقدرة على مواجهة العولمة 

  :أما على الجانب السلبي فقد حددت الدراسة الآثار السلبیة لتحریر تجارة الخدمات المصرفیة كالآتي
صرفي مما قد یؤدي إلى خروج بعض الوحدات حدة المنافسة في مجال الفنون الحدیثة في العمل الم -1
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  .المصرفیة من السوق المصرفي
احتكار سوق الأدوات الحدیثة في العمل المصرفي لفترة من الزمن في ضوء خبرة البنوك الأجنبیة  -2

  .نسبیا في هذه الأنشطة، وضعف القدرة التنافسیة للبنوك المحلیة في هذا المجال
في فتح بنوك لها في الخارج مما یقلل من الاستفادة المتبادلة من تحریر ضعف قدرة البنوك المحلیة  -3

  .تجارة الخدمات
ضعف قدرة البنوك المحلیة على خفض تكلفة الخدمات المصرفیة حیث یرتبط ذلك إلى حد كبیر   -4

  .بالسیاسة النقدیة والأهداف الاقتصادیة القومیة
  .في في دفع عجلة التنمیة الاقتصادیةستراتیجیة استخدام الجهاز المصر الإضرار با -5

 :أن نجاح عملیة تحریر قطاع الخدمات یتطلب مقومات عدة، مثل) 2009دیب، ( وفي سوریا بین
البنیة التحتیة والموارد البشریة المؤهلة والمدربة،والقوانین والتشریعات المساعدة، والبنیة التقنیة، والخرائط 

، وقانون عمل یضمن حقوق العاملین السوریین، ومحاكم متخصصة السیاحیة والاستثماریة، والاتصالات
وفي حال توفر هذه . ذات أداء تقني وسریع، ورؤیة مسبقة شبه مكتملة، وتخفیف الروتین والفساد

مة وجمة على الاقتصاد بشكل عام، من حیث زیادة النمو تصبح تجارة الخدمات ذات فوائد مه المقومات
لبطالة، وبالتالي التخفیف من معدلات الفقر، وزیادة مستوى المعیشة الاقتصادي، وانخفاض نسب ا

للمواطنین، وانعكاسات إیجابیة أخرى على المؤشرات الكلیة، إضافة إلى تحسین نوعیة الخدمات، وتقلیل 
  .تكالیفها، وأسعارها من خلال المنافسة

أن اتفاقیة تحریر )  2010ح، لاّ (وبخصوص تحریر تجارة الخدمات المصرفیة بینت الرؤیا التي قدمها 
قد أضافت بعداً جدیداً لضرورة الاندماج المصرفي، وذلك لما تفرضه من فتح أسواق والمالیة الخدمات 
على مستوى  والمالیةمن سوق الخدمات %  95، والتي تمتلك نحو الأعضاءفي الدول  والمالیةالخدمات 

وتوسیع نطاقها عبر الحدود عن طریق الشركات  ةوالمالیتدویل الخدمات المصرفیة  اليالعالم، وبالت
وعلیه فإن المصارف  .القائمة في الدولة الأم والمالیةالتابعة في الخارج أو عن طریق فروع المؤسسات 

الإدارة، و إدارة المخاطر في ظل  الیببمجالات التشریع والرقابة، وأس  الإسلامیة تواجه تحدیات مرتبطة
ولا یمكن مواجهة تلك التحدیات بدون بذل مجهود مركز من قبل . لمصرفیةاتفاقیة تجارة الخدمات ا

الإسلامیة، وذلك من خلال التعاون مع السلطات المشرفة على التنظیم والرقابة على والمالیة المؤسسات 
  .المستویین الوطني والإقلیمي

،على أهمیة ) الشنار(وعلى المستوى الفلسطیني أكد الوكیل المساعد في وزارة الاقتصاد الوطني   
خذ مكانة لنظام التجاري المتعدد الأطراف وأالانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة بهدف الاندماج في ا
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فتح مزید من الأسواق أمام المنتجات الفلسطینیة،  لخارطة التجاریة العالمیة، وكذلكفلسطین على ا
وأشار الشنار إلى أن الوزارة . صاد الفلسطینيبالإضافة إلى جذب المستثمرین للمساعدة في تطویر الاقت

 ،قطعت شوطا كبیرا في عملیة التحضیر للانضمام لمنظمة التجارة العالمیة أبرزها تشكیل الفریق الوطني
وتأسیس وحدة منظمة  ،وتطویر خطة الطریق لانضمام فلسطین للمنظمة ،والفریق الفني الاستشاري

نسیق وتوحید الجهود التي تبذل لإدارة ملف المفاوضات المستقبلیة، التجارة العالمیة في الوزارة بهدف ت
. كما تم تشكیل لجنة خاصة بالشفافیة لفحص مدى تطبیق متطلب الشفافیة في المؤسسات الفلسطینیة

أن عدداً من الخبراء  الاقتصاد الوطني الفلسطینيكما بین مدیر وحدة منظمة التجارة العالمیة في وزارة 
جل زیادة المعرفة وخلق الوعي بأنظمة أموا من فرنسا، وسلوفاكیا، ولیتوانیا، إلى فلسطین من الدولیین قد

أن الوزارة والجهات ذات  وقواعد المنظمة، وكیفیة الاستفادة من ذلك في التحضیر للانضمام خصوصاً 
على أهمیة  )سیرجو بیكولو(وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي . العلاقة قطعت شوطاً كبیرا في الانضمام

والاستفادة منها في الجهود التي تبذلها السلطة الوطنیة للانضمام  ،الاستثمار في الخبرات الفلسطینیة
لمنظمة التجارة العالمیة، وتجییر كافة الإمكانیات المتاحة لدعم تلك الجهود وصولاً إلى الهدف المرجو 

الأمر الذي یسرع من  ،ین والمعاییر الدولیةمن ذلك، خصوصاً المساعي الحثیثة التي تبذل لمواءمة القوان
انضمام فلسطین للمنظمة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم المطلب 

والعمل  ،وسلطة الجمارك ،الفلسطیني بخصوص الانضمام وبذل مزید من الدعم لوزارة الاقتصاد الوطني
 .هذه الجهود بالنجاح وتحقیق الهدف المرجون تكلل بأ أملاً  ،على تطویرها وتقویتها

نه بخصوص عضویة فلسطین في منظمة أ) 2003( الفلسطیني وأوضح تقریر لوزارة الاقتصاد الوطني
 معترف التجارة العالمیة أن تكون دولة منظمة في العضویة طالبة الجهة فیجب على  ةالتجارة العالمی

 الفلسطیني الاقتصاد بإلحاق فإن إسرائیل قامت الإسرائیلي الجانب من محتلة دولة فلسطین أن وبما .بها
 التي یعاني منها تبعیةالمنظمة التجارة العالمیة یعني تقلیل  إلىوانضمام فلسطین  الإسرائیلي بالاقتصاد

 . إلى الاقتصاد الإسرائیلي الاقتصاد الفلسطیني
 فیها مطبقة العالمیة التجارة منظمة وانینوق قواعد نفإ النامیة الدول كما بین التقریر أن فلسطین كإحدى

سرائیل الفلسطینیة التحریر منظمة بین المبرمة الاقتصادیة باریس اتفاقیة بحكم ٕ عضو  إسرائیل نإ حیث وا
 على تسري الإسرائیلیة الخارجیة التجارة سیاسات نإالاتفاقیة ف هذه بحكمو  ، العالمیة التجارة منظمة في

 على المفروضة بالالتزامات العضویة ویلتزم ثمن یدفع الفلسطیني قتصادالا نفإ اليوبالت . فلسطین
 ضد شكوى تستطیع تقدیم لا فلسطین نفإ لذلك إضافة ، العضویة مزایا من الانتفاع دون الأعضاء

 لا یحق اليوبالت المنظمة في عضواً  لیست فلسطین نلأ ؛المنصفة غیر التجاریة الإسرائیلیة الممارسات
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وزارة  وعلى المستوى العملي قامت .الاتفاقیات علیها التي تنص المنازعات حل آلیات إلى اللجوء لها
الاقتصاد الوطني الفلسطیني بتبني برنامج تحریر الخدمات بمساعدة أوروبیة حیث باشر البرنامج بعدة 

ي ات في سیاق مشروع تحریر تجارة الخدمات، بهدف تحضیر قطاع الخدمات للدخول فالینشاطات وفع
یركز المشروع نشاطاته بشكل أولي  .مفاوضات مع الشركاء الدولیین حول تحریر التجارة في الخدمات

، الیةفي قطاعات خدمات السیاحة، والخدمات ذات الصلة بمؤسسات الأعمال المهنیة، والخدمات الم
، 2011عام  حیز التنفیذ منذ كانون الأول ودخل المشروع وخدمات تكنولوجیا المعلومات والاتصالات

ویهدف إلى بلورة تعاون وثیق بین القطاع العام والقطاع الخاص في موضوع تحریر تجارة الخدمات 
  .تمهیدا لدخول فلسطین في مفاوضات دولیة ثنائیة ومتعددة الأطراف

  :الدراسات الأجنبیة -ب
 &Hufbauer(الدراسات التي ركزت على الآثار المحتملة لعولمة الخدمات دراسة  أولى من      

Warren,1999 ( تي قد تنتج عن عولمة قطاع الحیث بینت الدراسة مجموعة من الآثار المحتملة و
والمنافع لعولمة الخدمات تعتمد على زیادة مستوى  التكالیفأن  - 1: الآثارالخدمات ومن أهم هذه 

 الإنتاجوزیادة  ،ارالأسعتخفیض  إلى، حیث تؤدي العولمة الأسواقداد بزیادة فتح ز المنافسة والتي ت
السلبیة بخروج المؤسسات الصغیرة التي لا تحتمل  الآثاروتحسین نوعیة وجودة الخدمات ، بینما تتمثل ،

  .احتمالا في هذا الحال الأكثراحتمال خروج العاملین والبطالة هي النتیجة  وبالتالي ،المنافسة
  .نتیجة العولمة والمنافسة الأسعارانخفاض  -2
نتیجة العولمة والوصول إلى اقتصادیات الحجم نتیجة زیادة الحصة السوقیة  لتكالیفاانخفاض  -3

 ،مدخلات الإنتاج الیفبسبب انفتاح الأسواق في الخارج، حیث تعمل العولمة والمنافسة على تخفیض تك
ید من الأمر الذي یدفع العد ،إلى حد الناتج الحدي للقوى العاملة في قطاع الخدمات ،والأجور والرواتب

  .التكالیفالاستثمارات الفردیة في هذا القطاع إلى الزیادة نتیجة انخفاض 
حللت موقف الدول النامیة في المحادثات الخاصة بتحریر تجارة الخدمات في منظمة  ومن الدراسات التي

: یة الدول النامیة في منظمة التجارة العالم" بعنوان   (Marchetti, 2004 )التجارة العالمیة دراسة 
یر الخدمات من وجهة نظر الدول ر حیث حددت الدراسة أهم القضایا المتعلقة بتح" محادثات الخدمات

المتزایدة الناتجة عن  التكالیفدور الخدمات في التنمیة الاقتصادیة،  تتمثل في أنهاالنامیة وحددتها على 
ة التجارة العالمیة ومصداقیة منظم ،تطبیق السیاسات الحمائیة التجاریة، وفوائد التحریر التجاري للخدمات

جل القیام بتبني وتنفیذ البرامج الإصلاحیة المحلیة،والفوائد التي یمكن تحقیقها من جراء المطلوبة من أ
 .النفاذ إلى الأسواق الخارجیة خاصة فیما یتعلق بالقطاعات التي تمتلك فیها میزة نسبیة
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تجارة الخدمات لن خلالها إلى تقییم الاتفاقیة العامة هدف م) Adlung,2004(م بها اوفي دراسة لاحقة ق
)GATS( بعد عشر سنوات من توقیعها من قبل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة)WTO.( 

 ُ وذلك بسبب  ،أكثر صعوبة من تلك الخاصة بالسلع عدحیث اعتبرت الدراسة أن تحریر تجارة الخدمات ت
 ،بالإضافة إلى التداخل بین قطاع الخدمات ،الخاصة بالدول الأعضاءوالاستراتیجیات ، تعدد القطاعات

أن مجال تبادل الشفافیة الدراسة  إلیهاومن أهم الاستنتاجات التي خلصت  .والتنوع في ظروف التجارة
ً على هذه  ، ً بین الدول الأعضاء غیر محدود وهناك صعوبات بالغة في جعله محدد والأهداف وبناء

على قدرة الأعضاء على توفیر  كاملاً   ً تقدم في تحریر تجارة الخدمات یعتمد اعتمادن  لالصعوبات فإ
الشفافیة المطلوبة حیث یتضح أن التغییر في المواقف یبدو مطلوبا من اجل المضي قدما في تحریر 

تحلیل عدد متنوع من العوائق التي تقف ب) Adlung & Roy, 2005(قام ومن جهة أخرى . الخدمات
تفسر  أنوالتي یمكن  ،ریر تجارة الخدمات من وجهة نظر الحكومات المشاركة في دورة الدوحةتح أمام

تقدیم رؤیا حول  إلىالتعثر القائم في المحادثات التجاریة الخاصة بقطاع الخدمات، كما هدفت الدراسة 
التي توصلت  النتائج أهمومن  .)GATS(الخدمات  جارةالتعهدات القائمة في ظل  الاتفاقیة العامة لت

 إلىنه بالرغم من المنافع المرتبطة بتحریر تجارة الخدمات لم تصل الاتفاقیة بعد الدراسة أ إلیها
ضمن الاتفاقیة، مع  إدراجهاالطموحات المتوقعة، فمثلا لم یحدث أي اتفاق حول الخدمات التي  یجب 

خلال دورة الأوروغوي، إلا  إلیهال تمثل فرصة للبناء على النتائج التي تم التوص أن المحادثات الجاریة
 .أن بعض الحكومات تواجه صعوبات في تطبیق التعهدات التي تم الاتفاق علیها

الاتفاقیة العامة لتجارة ) Barth ,at .el ,2006(اعتبرت دراسة  الماليوفیما یتعلق بتحریر القطاع 
والتي سوف تؤثر على تنظیم القطاع  ،في هیكل التجارة الخارجیة  ً جدید  ً عنصر ) GATS(الخدمات 

نه لا یوجد هناك ،وأكدت الدراسة أ)WTO(في منظمة التجارة العالمیة  الأعضاءفي كل الدول  المالي
نه لا یعرف رج منظمة التجارة العالمیة، كما أداخل أو خا الماليتقدیر دقیق للفرق بین أداء القطاع 

كما وهدفت الدراسة . تجارة العالمیة على البنوك الأجنبیةمستوى التمییز الذي یمارس من قبل منظمة ال
. مقارنة التعهدات التي نفذت من قبل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة مع الواقع العملي إلى

بین التعهدات المتفق علیها والواقع الأمر الذي یثبت أن الدول الأعضاء   ً حیث بینت النتائج أن هناك فرق
التابع لها، كما أظهرت النتائج أن العینة  يلابنود الاتفاق الخاص بتحریر القطاع الم تقم بتطبیقنفسها لم 

بین مؤشرات الانفتاح للأسواق والتمییز القائم في هذه   ً دولة بینت أن هناك فروق 123المفحوصة من 
  .الدول ضد البنوك الأجنبیة
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 )Karnik.et,al,2006( أعزت دراسةجارة الخدمات تحریر تب الخاصةوفیما یتعلق بالمقومات والعوائق 
الأول هو توقیع الاتفاقیة العامة لتجارة : ى العالم إلى سببینم بتحریر تجارة الخدمات على مستو الاهتما

كما أن الدراسة تعترف . والثاني الثورة التكنولوجیة الحاصلة في مجال الاتصالات ،)GATS(الخدمات 
 ،في العالم بسبب زیادة القیمة المضافة للخدمات يلاناتج المحلي الإجمبزیادة حصة الخدمات من ال

 أنالدراسة  وأضافت. والدور البارز للخدمات في التوظیف وخلق فرص العمل في اقتصادیات العالم
هناك عدم توازن بخصوص عولمة الخدمات بین طرفي العالم المتقدم والنامي، حیث حددت الدراسة 

أن نظام التحریر القائم أكثر ما  وهي ،عولمة قطاع الخدمات أمامالتي تقف  لأساسیةانوعین من العوائق 
ینطبق على تجارة السلع ولیس على تجارة الخدمات وعولمتها، وكذلك ترى الدراسة بأن تحریر الخدمات 

 جل تجاوز هذه العوائقومن أ. لیس من صالح الدول النامیةوعولمتها هو من صالح الدول المتقدمة و 
اقترحت الدراسة التركیز على بعض العناصر الواعدة في قطاع الخدمات من خلال الإدارة الفعالة للتبادل 

والابتكارات، والتي اعتبرتها الدراسة أنها تمثل نقاط الفرص  ،وتقاسم المعلومات ،الثقافي للقوى العاملة
  .والتحدیات بخصوص عولمة قطاع الخدمات

ما كانت دورة الدوحة للمحادثات  إذاعن في )   Honeck,2008(سة وفي مجال السیاحة تسألت درا
التجاریة قد تجاهلت قطاع السیاحة ، حیث بینت الدراسة بأنه بالرغم من أن السیاحة في الدول النامیة 

إلا أن السیاحة لم تشكل الحدث غیر النفطیة تعتبر القطاع الرائد في التصدیر ومصدر للعملات الأجنبیة 
حتى عندما تم اعتبار قطاع السیاحة هو القطاع . ي المحادثات التجاریة ضمن دورة الدوحةالبارز ف

 ُ غایة في عد الواعد والمحتمل لمجابهة الفقر والتخفیف من مستواه ومع كل هذا تم تجاهله، الأمر الذي ی
احة كقطاع الأسباب وراء هذا التجاهل معقدة ومن أهمها تجاهل أهمیة قطاع السی  .الغرابة والدهشة

مصدر، وطبیعة الصناعة السیاحیة التي تتمیز بصغر حجم المؤسسات والشركات العاملة فیها، والتأثیر 
ومن النتائج الظاهرة . فهم الدور الذي یؤدیه قطاع السیاحة في محاربة الفقر دمالسیاسي المنخفض، وع

قبات ومحددات البنیة التحتیة التي بینتها الدراسة أن كل هذا یؤدي إلى ضیاع الفرصة للاهتمام بع
وانتهت . وغیرها ،والصناعیة ،وكذلك ضیاع الفرصة أمام الاهتمام بالسیاحة الزراعیة،الخاصة بالسیاحة 

نما التأثیر على أهمیة السیاحةالدراسة إلى  ٕ والعلم  ،أن التحدي الأقوى هو لیس تحریر تجارة الخدمات وا
وفي دراسة أخرى   .ةیالنامفي الدول  حاربة الفقر والتخفیف منهوالعمل بان هذا القطاع یعتبر الأهم في م

بشأن تحریر خدمات النقل الجوي، استخدمت الدراسة ) Piermartini & Rousova,2008(قدمها 
التي  دولة بینها تبادل ثنائي في مجال النقل الجوي، ومن أهم النتائج 184نموذج الأوزان وطبقت على 

 ،بین حجم النقل والرحلات الجویة عالیةهناك علاقة طردیة موجبة بمعنویة  أن الدراسة، إلیهاتوصلت 
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هذا یعني أن زیادة درجة التحریر التجاري الخاص بهذا . النقل الجوي توبین درجة تحریر سوق خدما
%. 30بین الدول المرتبطة بنقل مباشر تزید حجم خدمات النقل بمعدل  )%75 إلى% 25(القطاع من 

 ،والحقوق الوطنیة في الشركات ،والحمولة ،ت الدراسة بأن تحریر القیود الخاصة بالأسعارأوص وبالتالي
عطاء الحقوق للدول  ٕ أكثر الشروط التي یمكن  تُعد ،الأجنبیة من أجل الدخول إلى أسواق خدمات النقلوا

العالمیة قام وفي دراسة أخرى لمنظمة التجارة . أن تساهم في الوصول إلى الاتفاق بشأن تحریر الخدمات
نه إلى تاریخ هذه الدراسة لا یوجد تحریر نهائي لتجارة الخدمات في ظل ت أبین) Adlung ,2009( بها

، ولكن الشيء الموجود هو أن هناك تعهدات بتنفیذ تلك )GATS(الاتفاقیة العامة لتجارة الخدمات
ات من القرن الماضي عندما المستویات من النفاذ إلى الأسواق التي كانت قائمة في منتصف التسعینی

عزت الدراسة هذا و . والاتصالات ،المالیةدخلت الاتفاقیة حیز التنفیذ وفي قطاعات محددة وهي الخدمات 
الوضع المتعثر إلى مجموعة من الصعوبات التي تتمیز بها المحادثات المتعددة بشأن تحریر تجارة 

تنازلات والتي تبدو أنها تكتسب أهمیة اقل من الخدمات وعلى رأس هذه الصعوبات، الشفافیة وتبادل ال
كما أن هناك صعوبات فنیة وانقسام في الآراء السیاسیة والتي تضیف . تلك الخاصة بتجارة السلع

مع كل هذه . تعقیدات إضافیة، كما أن عامل استغلال الوقت وتركیز الموارد تعطي المزید من التعقیدات
تصحیح الجداول الزمنیة الخاصة  :مثل ،ور تبدو في المتناولالتعقیدات ترى الدراسة أن بعض الأم

ومشكلة تصنیف الخدمات بالاعتماد على المعلومات والتعهدات القائمة بین  ،بتحریر تجارة الخدمات
الخاصة بتحریر تجارة  للأدبیاتیتضح من هذه المراجعة المستفیضة  .الدول الأعضاء منذ زمن بعید

یصب في مصلحة الدول المتقدمة على حساب الدول النامیة، كما  الأغلبلى الخدمات أن هذا التحریر ع
ذلك عدم وصول  إلى أضفیجابي والسلبي المحتملة على المستویین الإ الآثارهناك مجموعة من  أن

  .رض الو قعأ إلىاتفاق حقیقي فعلي مترجم  إلى الأعضاءالدول 
 العالمیة تطور تجارة الخدماتو قع و  :خامساً 
حجم التجارة ) 1(من حجم التجارة العالمیة حیث یظهر الجدول رقم  ً مهم  ً تجارة الخدمات جانبتشكل 

 .بحسب مناطق العالم) 2010 – 2005(العالمیة في مجال الخدمات وتطورها للفترة 
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  )رالقیمة ملیار دولا (ة الخدمات  العالمیة التجاریة حسب المناطق الرئیسیة في العالم تجار  )1(الجدول رقم

 المناطق

 الواردات الصادرات
قیمة 

 الصادرات
قیمة  التغیر النسبي السنوي

 الواردات
 التغیر النسبي السنوي

2010 2005-10 2008 2009 2010 2010 2005-10 2008 2009 2010 
 9 11- 14 8 3.505 8 12- 13 8 3.665 العالم

 9 9- 9 6 471 9 8- 9 7 599 أمریكا الشمالیة
طى أمریكا الوس
 والجنوبیة

111 10 15 -8 11 135 14 21 -9 23 

 1 13- 12 6 1.504 2 14- 12 6 1.724 أوروبا
 14 19- 26 12 105 10 17- 27 14 78 كومنولث
 12 12- 30 14 141 11 9- 14 9 86 أفریقیا

 9 8- - - 185 9 3- - - 103 الشرق الأوسط
 20 10- 16 11 961 21 11- 16 12 963 أسیا

  مختلفةالتجارة العالمیة، سنوات  منظمة التجارة العالمیة، تقریر : المصدر
تبین الإحصاءات الخاصة بتجارة الخدمات المرصودة من قبل منظمة التجارة العالمیة بحسب مناطق 

 1,504و  1,724المصدر والمستورد الأول من بین مناطق العالم بقیمة تصل إلى  تعد أوروباأن العالم 
ملیار دولار   961و  963سیا بقیمة ، یلیها آ اليلصادرات والواردات الخدمیة على التو ملیار دولار ل

ذا ما نظرنا إلى المناطق النامیة في  الشمالیةومن ثم أمریكا  ٕ فریقیا والشرق الأوسط وأمریكا الجنوبیة أ، وا
من الملاحظ  2009عام وفیما یخص  . الشمالیةسیا وأمریكا تب المتأخرة خلف أوروبا وآافإنها تأتي بالمر 

أن معدلات النمو كانت سالبة وذلك یعود إلى الأزمة المالیة التي عصفت بالعدید من الدول والتي كان 
أما بالنسبة إلى التوزیع النسبي لتجارة .من خلال تراجع أداء قطاع الخدمات فیها  جداً   ً أثرها واضح

التوزیع للصادرات والواردات الخدمیة خلال  یوضح هذا) 2(الخدمات على مناطق العالم فالجدول رقم 
  .2009العام 

  2009التوزیع النسبي للتجارة العالمیة للخدمات ) 2(الجدول رقم 
 المستوردین  

أمریكا  العالم المصدرین
 الشمالیة

أمریكا 
الوسطى 
 والجنوبیة

الشرق  أفریقیا كومنولث أوروبا
 أسیا الأوسط

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 العالم
 10.1 9.7 7.2 3.0 5.7 29.3 37.9 13.2 الشمالیةأمریكا 

 3.0 2.2 3.3 1.9 1.8 27.4 5.7 3.8 أمریكا الوسطى والجنوبیة
 13.3 30.1 41.5 47.1 70.9 17.1 18.1 41.2 أوروبا
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 2.0 2.8 1.8 27.9 4.7 1.2 1.2 3.7 كومنولث
 2.7 2.3 11.5 0.4 2.9 2.1 3.2 3.2 أفریقیا

 11.2 20.9 8.6 1.2 1.5 1.1 3.0 5.7 الشرق الأوسط
 57.8 32.0 26.0 18.5 12.5 21.8 31.0 29.4 أسیا

  2010التجارة العالمیة،  تقریرمنظمة التجارة العالمیة، : المصدر
ات مع ، حیث تتوافق الإحصاء2009التوزیع النسبي للتجارة العالمیة الخدمیة للعام ) 2(یبین الجدول رقم

التجارة من حجم %  40تشكل ما یزید عن  ان أوروبا لوحدهفإ وبالتالي) 1(ما تم إدراجه في الجدول رقم 
على جانب الواردات، و %  57.8على جانب الصادرات و %  29.4سیا بنسبة العالمیة الخدمیة یلیها آ

من واردات العالم  % 37.9من مجموع صادرات العالم الخدمیة و %  13.2 الشمالیةتشكل أمریكا 
متدنیة مقارنة بالدول   ً بینما لا تشكل المناطق النامیة في العالم من تجارة الخدمات إلا نسب. الخدمیة

%  3.8وأمریكا الوسطى والجنوبیة %  5.7المتقدمة حیث تبلغ مساهمة دول الشرق الأوسط ما نسبته 
فریقیا  ٕ ذا ما قورنت هذه النسب مع  على جانب الصادرات، وكذلك الحال بالنسبة%  3.2وا ٕ للواردات ، وا

 ُ . جداً   ً قلیل ومتدنی عدما تغطیه الدول المتقدمة من التجارة العالمیة الخدمیة فان نصیب الدول النامیة ی
ذا نظرنا إلى التجارة الع ٕ رة یبین تطور هذه التجا) 3(ن الجدول رقم المیة الخدمیة بحسب نوع الخدمة فإوا

حیث تبین الإحصاءات حجم هذه التجارة لمجالات النقل ، )  2010 –2006(رة بحسب نوع الخدمة للفت
  .وخدمات السفر وغیرها

  )القیمة ملیار دولار( العالمیة حسب نوع الخدمة التجاریة تجارة الخدماتتطور ) 3(الجدول رقم 
 2010 2009 2008 2007 2006 الحقل

 3665 3350 3730 3260 2710 مجموع الخدمات التجاریة
 783 700 875 742 680 خدمات النقل

 936 870 945 862 755 خدمات السفر
 1945 1780 1910 1653 1275 الخدمات الأخرى

  التجارة العالمیة، سنوات مختلفةتقریر  منظمة التجارة العالمیة، : المصدر         
لیها طابع التزاید خلال أن تجارة الخدمات قد غلب ع) 3(یتضح من البیانات المدرجة في الجدول رقم 

الفترة المدرجة في الجدول وهذا یوضح مدى التطور السریع الذي تتمیز به تجارة الخدمات العالمیة 
  .والذي شهد حالة من التراجع للأسباب التي تم ذكرها آنفاً  2009بحسب نوع الخدمة، باستثناء العام 

  ) .4(وع الخدمة فهو مبین في الجدول رقم أما التوزیع النسبي للصادرات  الخدمیة العالمیة حسب ن
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  العالمیة حسب نوع الخدمة التجاریة تجارة الخدماتالتوزیع النسبي ل) 4(الجدول رقم 
 النسبة المئویة )ملیار دولار(  القیمة

2009 2000 2005 2007 2008 2009 
 الصادرات

 100 100 100 100 100 3350 مجموع الخدمات التجاریة
 20.9 23.7 22.9 23.3 23.4 700 خدمات النقل

 26 25.1 25.7 27.7 32.1 870 خدمات السفر
 53.1 51.1 51.4 49 44.5 1780 الخدمات الأخرى

الواردات  
 100 100 100 100 100 3145 مجموع الخدمات التجاریة

 26.6 30 29 29.1 28.7 835 خدمات النقل
 25.1 24.4 25.6 27.1 29.8 790 خدمات السفر

 48.3 45.5 45.4 43.8 41.5 1520 خدمات الأخرىال
  تقریر  التجارة العالمیة، سنوات مختلفةمنظمة التجارة العالمیة، : المصدر         

كبر من هذا المستوى والتي كانت تمثل نسبة أ 2009عام  في%  20.9تتراوح نسبة خدمات النقل بین  
خلال  الفترة المدرجة على %  32و %  25السفر بین في الأعوام السابقة، بینما تتراوح نسبة خدمات 

أما على جانب %.  53.1و %  44.5، أما باقي الخدمات الأخرى فتراوحت نسبتها بین الجدول
% 30إلى % 28ردات خدمات النقل من حیث تذبذبت وا  ً الواردات العالمیة الخدمیة فیبدو الأمر متقارب

عام %  25.1إلى  2000عام %  29.8تراجعت من وكذلك خدمات السفر ، %26ومن ثم إلى ، 
2009.  

یبین ترتیب دول ) 5(ن الجدول رقم ي مجال تجارة الخدمات العالمیة فإأما لو تفحصنا الدول الرائدة ف
العالم الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة بحسب حجم مشاركتها على كل من جانبي الصادرات 

ذا ما تمعن. والواردات العالمیة ٕ شكل نه من الواضح أن تجارة الخدمات العالمیة تا في هذه البیانات فإوا
وهي متقدمة بشكل كبیر في حجم صادراتها وواردتها الخدمیة على الدول فیها الدول المتقدمة الریادة، 

إدراج تجارة الخدمات ضمن اتفاقیات  الأمر یوضح موقف الدول المتقدمة في إصرارها علىالنامیة، وهذا 
التجارة العالمیة وتعریض قطاع الخدمات في مختلف دول العالم الأعضاء في المنظمة إلى منظمة 

  .، وضمان انسیاب هذه التجارة بشكل حرالتحریر من القیود التجاریة وغیر التجاریة
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  )القیمة ملیار دولار(الخدمات التجاریة العالمیة تجارة الدول الرائدة في ) 5(الجدول رقم 
 % 2010 % 2009 المستوردین  % 2010 % 2009 نالمصدری الترتیب

1 
الولایات المتحدة 

 مریكیةالأ
474 14.1 515 14.1  

الولایات 
المتحدة 
 الامریكیة

331 10.5 358 10.2 

 4.5 156 8.1 253 المانیا  6.2 227 7.0 233 المتحدةالمملكة  2

  6.3 230 6.8 227 المانیا 3
المملكة 
 7.3 256 5.1 161 المتحدة

  3.8 140 4.3 143 رنساف 4
 3.6 126 5.0 158 الصین  

 5.5 192 4.7 147 الیابان  4.6 170 3.8 129 الصین 5

 4.4 155 4.0 126 فرنسا  3.8 138 3.8 126 الیابان 6

 2.4 86 3.6 115 ایطالیا  3.3 121 3.6 122 اسبانیا 7

 3.1 108 3.3 103 ایرلندا  2.6 97 3.0 101 ایطالیا 8

 3.0 106 2.8 87 اسبانیا  2.6 95 2.9 97 ایرلندا 9

 3.1 109 2.7 85 هولندا  3.0 111 2.7 91 هولندا 10

 2.7 96 2.6 81 سنغافورا  3.0 112 2.6 88 سنغافورا 11

 3.3 117 2.5 80 الهند  3.0 110 2.6 87 الهند 12

 2.6 89 2.5 78 كندا  2.9 108 2.6 86 هونك كونك 13

 بلجیكا 14
هوریة الجم  2.2 81 2.4 79

 الكوریة
75 2.4 93 2.7 

 2.2 76 2.4 74 بلجیكا  2.1 76 2.1 69 سویسرا 15

 السوید 16
61 1.8 64 1.7  

اتحاد 
 روسیا

59 1.9 70 2.0 

 1.4 49 1.6 51 الدینمارك  1.9 68 1.8 61 لكسمبورغ 17

 1.4 48 1.5 46 السوید  1.8 66 1.7 58 كندا 18

19 
الجمهوریة 

  2.2 82 1.7 57 الكوریة
العربیة 
 1.4 49 1.4 46 السعودیة

 1.5 51 1.4 44 هونك كونك  1.6 58 1.6 55 الدینمارك 20

 1.7 60 1.4 44 البرازیل  1.5 53 1.6 53 النمسا 21

 1.4 50 1.3 41 استرالیا  1.3 48 1.2 41 استرالیا 22

 1.3 45 1.2 38 تایلاند  1.2 44 1.2 41 اتحاد روسیا 23
 1.2 41 1.2 38 النرویج  1.1 40 1.1 38 النرویج 24

 1.0 36 1.2 37 النمسا  1.0 37 1.1 38 الیونان 25

  0.9 33 1.0 33 تركیا 26
 الإمارات
 1.2 42 1.2 37 العربیة

27 
Taipei, 

Chinese  31 0.9 41 1.1  1.1 38 1.1 36 لكسمبورغ 

 1.1 38 1.1 36 سویسرا  0.9 34 0.9 30 تایلاند 28

 بولندا 29
29 0.9 32 0.9 

Taipei, 
Chinese 

29 0.9 37 1.1 
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 0.9 33 0.9 28 اندونیسیا  0.9 33 0.8 28 مالیزیا 30

 0.9 32 0.9 27 مالیزیا  0.8 30 0.8 26 البرازیل 31

 0.8 27 0.8 24 بولندا  0.7 25 0.7 25 فنلندا 32

 0.7 23 0.7 23 فنلندا  0.6 23 0.7 23 البرتغال 33

 0.7 23 0.7 21 كالمكسی  0.7 24 0.6 22 إسرائیل 34

 0.6 20 0.6 20 الیونان  0.6 24 0.6 21 مصر 35

 جمهوریة الشیك 36
20 0.6 22 0.6  

جمهوریة 
 الشیك

19 0.6 24 0.7 

37 Macao, China  19 0.6 28 0.8  05. 18 0.5 17 إسرائیل  

 0.5 19 0.5 16 إیران  0.5 18 0.5 18 هنغاریا 38

 0.6 20 0.5 16 هنغاریا  0.5 18 0.5 17 لبنان 39

 0.5 18 0.5 16 تركیا  0.5 17 0.5 15 المكسیك 40

 86.7 3.035 87.8 2760 مجموعال  89.8 3.290 89.8 3010 مجموعال 
 100.0 3.505 100.0 3145 العالم  100.0 3.665 100.0 3350 العالم 

  ةتقریر  التجارة العالمیة، سنوات مختلفمنظمة التجارة العالمیة، : المصدر         
لدول المتقدمة ولیس یتضح أن تجارة الخدمات العالمیة تصب في مصلحة ا) 5(من الجدول رقم    

امن  اة المتحدة وفرنسا وألمانیا وغیرهكن هذه الدول وعلى رأسها الولایات المتحدة والمملالنامیة حیث إ
ر هذا القطاع سوف یعود الدول المتقدمة  تعتبر الرائدة في السوق العالمي للخدمات، مما یعني أن تحری

بالنفع على هذه الدول بدرجة الأولى ولهذا فإن طلب الدول المتقدمة بالضغط من خلال منظمة التجارة 
 ُ   .من وجهة نظر هذه الدول  ً وواضح  ً مفهوم  ً أمر  عدالعالمیة على تحریر تجارة الخدمات ی

  تحریر تجارة الخدمات والدول النامیة :سادساً 
ضمن اتفاقیات الجات ومن ثم  المدافع الرئیسي عن إدراج تجارة الخدمات الأمریكیة متحدةالولایات ال تُعد

َ هذا الاقتراح الأمریكي معارضة ايو الأورغجولة  خلال ضمن اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة ، وقد لقي
راضا أساسیا افت" الجات"النامیة التي كانت قلقة من أن یثیر مناقشة قطاع الخدمات في ظل  لدولمن ا

تكون تلك البلدان عرضة  وبالتاليمثل المعاملة الوطنیة ستسري تلقائیا على الخدمات " الجات"بأن مبادئ 
لتدابیر مضادة في تجارة السلع إذا لم تطبق تلك المبادئ، ولكن في النهایة وافقت تلك البلدان على 

فاوضات في إطار قانوني خاص خارج تلك الم إجراءالتفاوض بشأن التجارة في الخدمات عندما تقرر 
الدول هدفها الرئیسي تعزیز النمو الاقتصادي لجمیع الأطراف وتعزیز التنمیة في  یبقى، وأن "الجات"

معقولة وأن یكون التحریر بشكل  النامیة عن طریق توسیع نطاق التجارة في الخدمات في ظروف شفافیة 
الدول الأوروبیة التي بدأت في تحریر القطاعات الخدمیة، المملكة المتحدة في مقدمة  تعدكما . تدریجي 

تحریر  وتعدیلات للقوانین الموجودة، استهدفت جمیعاً  ،خلال برامج للخصخصة، والقوانین الجدیدة من
ولكن یشار إلى تفاوت في حجم تجارة الخدمات في الدول النامیة وكذلك . التجارة في الخدمات المختلفة
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لى مدى تطورالصادرات والوار  بین ٕ قطاع  دات منها في تلك الدول، ویعود ذلك إلى اقتصادیاتها وا
فالدول التي لدیها مقومات السیاحة یلاحظ أن حجم صادراتها من . الخدمات في كل دولة على حدة

رأي الخبراء فإن هذه التجارة سوف تلعب دورا  وفي. الخدمات یفوق بكثیر حجم صادرات الدول الأخرى
لهذه الدول في السنوات القادمة ، بعد التوجه نحو اقتصاد السوق  إلىتج القومي الإجممهما في النا

یجابیة المحتملة وأطراف عدیدة تشكك في الآثار الإ مضادة وآراءوبالمقابل هناك مخاوف  وتحریر التجارة
على موقف وفي هذا القسم من البحث سوف یتم إلقاء الضوء  . على التنمیة الاقتصادیة للدول النامیة

الخاصة بقطاع  ،الدول النامیة والاتفاقیة العامة لتجارة الخدمات من خلال استخدام الإحصاءات المتوفرة
توزیع التزامات ) 6(حیث یبین الجدول رقم . لدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمیةلالخدمات 

تبین من الإحصاءات أن على مجموعات الدول الأعضاء، حیث ی )GATS(الاتفاقیة العامة للخدمات
قل من تلك الخاصة اً في المتوسط أالتزام 54متوسط التزامات الدول النامیة للقطاعات الفردیة والبالغة 

بینما یبدو متوسط عدد الالتزامات متقارب بین الدول المتقدمة ودول . التزام 108بالدول المتقدمة والبالغة 
 20نموا فیبلغ فقط  الأقلتلك الخاص بالدول  أما، تواليالالتزام على  106و  108التحول حیث یبلغ 

  .التزام منذ بدء الاتفاقیة 106 التي تم الاتفاق علیها الالتزامات، بینما بلغ عدد  ً التزام
  )6(الجدول رقم

  )2010(توزیع التزامات الاتفاقیة العامة لتجارة الخدمات على مجوعات الدول الأعضاء 
ات متوسط عدد الالتزام  الدول

  للقطاعات الفرعیة
أعلى عدد لجداول /اقل(مجالال

  القطاعات الفرعیة
الدول الأقل نموا 

)LDCs(  
20 1- 110  

 154 -1 54  الدول النامیة
  154 - 58 106  دول اقتصادیات التحول

 117- 87 108  الدول المتقدمة
الالتزامات المتفق علیها 

ً من عام    1995بدء
106 37  - 154 

  التقریر السنوي، سنوات مختلفة: التجارة العالمیةمنظمة : المصدر 
  146عدد الدول الأعضاء ) 2( 160عدد القطاعات الفرعیة ) 1: (ملاحظة

  

أما فیما یتعلق بمجال الجداول القطاعیة الفرعیة والخاصة بالتزامات تحریر تجارة الخدمات، فالحد 
)  154 – 1(ول النامیة یتراوح بین وجدول الد ،  ً قطاع 160الأقصى لعدد القطاعات الفرعیة هو 
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هذا یعني أن الدول النامیة . قطاع)  117 – 87( بالدول المتقدمة فیتراوح بین  ةأما تلك الخاص  ً قطاع
علیها البدء من الصفر في جهود التحریر وتطبیق الالتزامات الأمر الذي یبدو مختلفا بالنسبة إلى الدول 

ومطلوب منها رفع هذا العدد إلى  ، ً قطاع 87 الفرعیة المحررة فیها  المتقدمة والتي یبلغ عدد القطاعات
، الأمر الذي یصب في مصلحة  ً قطاع 154بینما مطلوب من الدول النامیة رفعه إلى   ً قطاع 117

  .الدول المتقدمة على حساب الدول النامیة
ة الخدمات ، فالجدول ریر تجار ومن خلال مقارنة عدد الدول الأعضاء ذا ت الالتزامات الخاصة بتح

یبین المقارنة بین الدول النامیة والمتقدمة وكذلك دول التحول إلى اقتصادیات السوق بحسب ) 7(رقم
  .القطاعات الخدمیة الرئیسیة

عدد الدول الأعضاء ذات الالتزامات بخصوص تحریر تجارة الخدمات حسب القطاع ) 7(الجدول رقم 
)2010(  

عدد الدول   نوع الخدمة
  یةالنام

عدد الدول 
  المتقدمة

دول اقتصادیات 
  التحول

  17  24  97  السیاحة
  17 24  77  المالیةالخدمات 
  17 24  63  الاتصالات

  17 24  52  خدمات الحاسوب
  16  23  45  الهندسة والإنشاءات

  13  22  36  الابتكارات
  17  23  24  البیئة

  17  24  21  التوزیع
  14  21  27  الخدمات المهنیة

  10  20  30  الاستجمام
  14  16  27  الصحة
  16  20  20  التعلیم
  14  4  30  الشحن

  3  3  20  الخدمات البصریة
  1  0  6  البرید

  2011التقریر السنوي، منظمة التجارة العالمیة، : المصدر



  تطورات والإنعكاسات على الدول النامیةال: منظمة التجارة العالمیة وتحریر تجارة الخدمات

321 

یة مقارنة بالدول المتقدمة یبدو أن عدد الدول النام) 7(یتبین من الإحصاءات المدرجة في الجدول رقم 
وخدمات  ،والاتصالات ،المالیةوالخدمات  ،ص قطاعات الخدمات الخاصة بالسیاحةكبر بكثیر بخصو أ

الأهم من وجهة نظر الدول  عدوبما أن هذه القطاعات ت. والابتكارات ،والإنشاءات ،والهندسة ،الحاسوب
یعرض هذه الدول إلى  إلیهاالنامیة فإن تحریر هذه القطاعات وفتح الأسواق أمام الدخول الأجنبي 

عكسیة   ً نافسة الحادة والقویة من قبل الدول المتقدمة والشركات العالمیة، والنتیجة قد تكون تحمل آثار الم
إمكانیة انعكاس  وبالتاليعلى قدرة المنتجین المحلین والشركات المحلیة على منافسة الشركات العالمیة، 

  .بشكل سلبي ذلك على مستویات البطالة والاستثمار والأسعار والتنمیة الاقتصادیة
ذا ما قارنا التوزیع النسبي لالتزامات الدول الأعضاء على القطاعات الخدمیة المختلفة فالجدول رقم  ٕ وا

  .یظهر التوزیع النسبي لهذه الالتزامات) 8(
  التوزیع النسبي لالتزامات الدول الأعضاء حسب القطاع)8(الجدول رقم 

عدد الدول   نوع الخدمة
  النامیة

عدد الدول 
  دمةالمتق

دول اقتصادیات 
  التحول

  100  100  92  السیاحة
  100 100  73  المالیةالخدمات 

  100 100  60  الاتصالات
  100 96  50  خدمات الحاسوب

  96  92  43  الهندسة والإنشاءات
  92  96  34  الابتكارات

  96  100  23  البیئة
  100  100  20  التوزیع

  83  83  29  الاستجمام
  67  67  26  الصحة
  83  83  19  التعلیم
  17  17  29  الشحن

  13  13  19  الخدمات البصریة
  0  0  6  البرید
  التقریر السنوي، سنوات مختلفةمنظمة التجارة العالمیة، : المصدر
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الخدمات و  ،حریر التجارة هي قطاعات السیاحة تبین الإحصاءات أن القطاعات الأكثر عرضة إلى التزامات ت
ذا ما قارنا هذه  النسوالإنش ،والحاسوب ،والاتصالات ،المالیة ٕ ن التوزیع ب بتلك الخاصة بالدول المتقدمة فإاءات، وا

ن النسب القصوى قلقا وصعبا للدول النامیة خاصة وأالنسبي للدول المتقدمة یبدو هو الأعلى، ولكن یبدو الأمر م
قتصادیة في هذه الدول ملقاة على القطاعات الأساسیة والحیویة فیها والتي تلعب دورا كبیرا في جهود التنمیة الا

عدالدول، الأمر الذي قد  ُ   .في صالح الدول المتقدمة ولیس النامیة ی
هیكل التزامات النفاذ إلى الأسواق حسب یبین ) 9(وفیما یخص النفاذ إلى الأسواق فإن الجدول  رقم 

  .مجالات الخدمة
  )التوزیع النسبي للقیود( هیكل التزامات النفاذ إلى الأسواق حسب مجالات الخدمة ) 9(الجدول رقم 

  الدول الأقل نموا  دول التحول  الدول النامیة  الدول المتقدمة  المجال الأول*
  65  45  30  25  نفاذ كامل
  20  25  30  50  نفاذ جزئي

  15  30  40  25  نفاذ غیر مقید
  الدول الأقل نموا  دول التحول  الدول النامیة  الدول المتقدمة  المجال الثاني**

  70  60  45  45  نفاذ كامل
  20  38  35  50  نفاذ جزئي

  10  2  20  5  نفاذ غیر مقید
  الدول الأقل نموا  دول التحول  الدول النامیة  الدول المتقدمة  المجال الثالث***

  30  25  10  20  نفاذ كامل
  55  70  85  75  نفاذ جزئي

  15  5  5  5  نفاذ غیر مقید
  الدول الأقل نموا  لتحولدول ا  الدول النامیة  الدول المتقدمة  المجال الرابع****

  5  0  0  0  نفاذ كامل
  75  98  90  95  نفاذ جزئي

  20  2  10  5  نفاذ غیر مقید
  التقریر السنوي، سنوات مختلفة ،منظمة التجارة العالمیة: المصدر

  وجود أشخاص طبیعیین ****   الوجود التجاري ***   الاستهلاك في الخارج ** الإمداد عبر الحدود *
النسبي للقیود الخاصة بالدول النامیة تقارب مع تلك الخاصة بالدول المتقدمة خاصة فیما یظهر التوزیع 

بالنفاذ الكامل على المجالات الخدمیة الأربعة، كل هذا یعطي فرصة لدول المتقدمة للوصول إلى  یتعلق
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لات ة الحتمیة لذلك هي تعریض مجاأسواق الخدمات في الدول النامیة بشكل واسع وسهل، والنتیج
النتیجة المحتملة لذلك هي فتح . الرئیسیة في الدول النامیة إلى الغزو من قبل الدول المتقدمةالخدمات 

الأسواق أمام الشركات العالمیة وتعریض الاستثمار المحلي والشركات المحلیة إلى مخاطر التأثیر 
من ) النامیة(اعت هذه الدول خاصة إذا ما استط، الأجنبي النابع من العولمة وتحریر التجارة الخدمیة 

هذا التخوف من تحریر . وكذلك إلى دول العالم الأخرى ،الاستفادة من النفاذ إلى أسواق الدول المتقدمة
تجارة الخدمات والالتزامات الخاصة بالقطاعات المختلفة یظهر من خلال عدد القضایا التي تم تقدیمها 

توزیع ) 10(ریة المتعددة الأطراف، حیث یظهر الجدول رقم من قبل الدول النامیة خلال المباحثات التجا
هذه القضایا من قبل الدول النامیة، ولعل العدد الأكبر من القضایا سجل على القطاعات الخدمیة الرائدة 

وغیرها من المجالات  ،والاتصالات ،والنقل ،المالیةوالخدمات  ،السیاحة :في الدول النامیة، وهي
هو الأكبر بخصوص  ، كما أن عدد الدول النامیة یعدمن وجهة نظر الدول النامیةالأساسیة والحیویة 

  .دولة 20هذه القطاعات والذي یبلغ في أقصاه 
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  )10(الجدول رقم
  توزیع القضایا التي قدمت من قبل الدول النامیة خلال المباحثات المتعددة الأطراف بحسب مجال الخدمات

قدمت من قبل الدول   المجال
  فقط النامیة

قدمت بشراكة الدول 
  النامیة والمتقدمة

عدد الدول 
  النامیة

     خدمات الأعمال
     أعمال غیر مهنیة

     الدعایة
 1  1  المهن

     القانون
     المحاسبة
     الاعمار
     الهندسة

 7  4  خدمات الحاسوب
     الاتصالات

 5  1  البرید واشحن
 5  5  الاتصالات

 1  1  والبصریةالخدمات السمعیة 
 5  5  الإنشاءات

 7  4  التوزیع
 -- - -  التعلیم

 3  3  الطاقة
 2  2  خدمات البیئة

 4  4  المالیةالخدمات 
 17  7  السیاحة

     النقل
 17 1 3  الملاحة البحریة
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 3  3  الملاحة الجویة
     النقل البري

     خدمات النقل الأخرى
 3 1 1  الخدمات اللوجستیة

 20  5  )4(لخدمات مجال ا*
 3  1  )1(مجال الخدمات **

  التقریر السنوي، سنوات مختلفة ،منظمة التجارة العالمیة: المصدر
  الإمداد عبر الحدود** وجود أشخاص طبیعیین  *

 ً   المترتبة على تحریر تجارة الخدمات على الدول النامیةوالانعكاسات  ثارالآ:اسابع
یر تجارة الخدمات باختلاف الدول والمجموعات الاقتصادیة، من آثار تحر  اختلافمن الواضح جدا أن 

صادراتها  وتركیبةحیث مدى انفتاحها على الأسواق العالمیة، ودرجة اندماجها في الاقتصاد الدولي، 
بالتنویه أن الأثر الكلي  وجدیر.ووارداتها الخدمیة وما تتمتع به من مزایا نسبیة طبیعیة، وقدرات تنافسیة

تحریر تجارة الخدمات على الدول الأعضاء یعتمد كثیرا على طبیعة السیاسات الاقتصادیة  لاتفاقیات
وتعد جمیع اتفاقیات منظمة التجارة . الوطنیة،ومدى نجاحها ومواكبتها لمتطلبات هذه الحقبة الجدیدة

ء یطلب من جمیع الدول الأعضا)  Single Under -Taking (العالمیة بمثابة التزام شمولي واحد 
في المنظمة اعتماد تشریعات وأنظمة وطنیة لتطبیق تلك القواعد، ومن الطبیعي أن تكون هناك مزایا 

وآثار وصعوبات مترتبة على القبول الفوري لجمیع الالتزامات التي شملت هذه  ،منتظرة من هذا التطبیق
ذا كان تحریر التجارة في.الاتفاقیات أو معظمها ٕ عدید من المشاكل، فإن الخدمات یحمل في طیاته ال وا

السیاحة و تحویلات العاملین بالخارج،   ليّ وتتركز أساسا في مج هناك بعض الفوائد التي یمكن تحقیقها،
ومن هنا یهدف تحریر التجارة في الخدمات، في إطار . والتعامل معها بشكل أفضل إذا تم استخدامها

ویعترف الاتفاق بحاجة . تجارة الخدمات وانفتاحهاالمبادئ والقواعد، إلى توسیع  اتفاق متعدد الأطراف من
عادة هیكلة و تطویر قطاع الخدمات تلبیة الدول ٕ لأهداف السیاسة الوطنیة، وأنه  النامیة،  إلى تنظیم وا

یتعلق بتحویلات العاملین في الخارج، فلن یقدم الاتفاق  أما فیما. لابد من زیادة القدرة التنافسیة للدول
الأشخاص الطبیعیین إلى دولة عضو في الاتفاق یمثل إحدى أكثر  یزال حق انتقالشیئا جدیدا، ولا 

الدول النامیة في جولة الأورغواي إلى تضمین الاتفاق حق الأشخاص  القضایا حساسیة، وقد سعت
الانتقال من بلد إلى آخر؛ بحثا عن العمل أو الإقامة، غیر أن هذا المطلب صادف  الطبیعیین في

تضمن  من الدول المتقدمة التي تخشى العمالة المهاجرة من الدول النامیة، لكن الاتفاق عنیفة مقاومة
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اقتصادیة تؤدي إلى تكامل  بندین یفیدان أنه لیس هناك ما یمنع الدول الأعضاء من الدخول في تكتلات
الإقامة الطبیعیین في البحث عن العمل أو  أسواق العمل فیما بینها، وبكلمات أخرى ترك حق الأشخاص

 أنیجابیة والسلبیة التي یمكن ویمكن حصر الجوانب الإ. في الدول الأخرى للترتیبات الثنائیة أو الإقلیمیة
  :تعود على الدول النامیة من جراء الاتفاقیة العامة لتحریر تجارة الخدمات كما یأتي

   :الجوانب الإیجابیة -1
ن شــــأنإن تحریـــر التجــــارة الدولیــــة ســــوف یــــؤدي إلــــى انتعـــاش  ● زیــــادة النمــــو  هالاقتصــــاد العــــالمي، ومــــ

ارتفـــاع الطلـــب علـــى مختلـــف الخـــدمات الأمـــر الـــذي یـــؤدي إلـــى انتعـــاش الاقتصـــادیات و الاقتصـــادي 
  . ونموها

واق زیــادة فــرص النفــاذ  ● ي تخفیضــهانتیجــة لإلغــاء الرســوم أو كالخارجیــة  إلــى الأســ زالــة العوائــق التــ ٕ ، وا
  .تواجه صادرات الدولة النامیة

ن قطاعـات الخـدمات  العدید من الدولتمتع بها تستفادة من المزایا النسبیة التي الا ● النامیـة فـي العدیـد مـ
  .كالسیاحة والنقل

 وزیـــادة الإنتـــاجفـــي رفـــع كفـــاءة أداء هـــذا القطاع،) GATS(العامـــة لتجـــارة  الخـــدمات  ةتســـهم الاتفاقیـــ ●
  .كالمستهلوالأسعار الأمر الذي یصب في مصلحة  التكالیفوخفض 

دمات یجابیــة المحتملــة لالإمـن الآثــار   ● نتیجــة  النامیــةللــدول إتاحــة الفـرص والمكاســب تحریـر تجــارة الخــ
زداد كفــاءة وف ةزیــادة المنافســة ، حیــث یتوقــع أن تــ دمات عالیــ ممــا یتــیح الفرصــة أمــام   أداء قطــاع الخــ

ركات الخدمیــة المؤسســات  دماتأســـواق  إلــىالــدخول  والشــ ي  ةالدولیــ الخــ مجــال الخــدمات  خاصــة فــ
  .لهذه الدول في الأسواق الخارجیةزیادة التواجد الأمر الذي یؤدي إلى ،وغیرها ،مینأوالت ،المالیة

ن تلـك  ل منظمـة التجـارة العالمیـة تتوافـق مـع العدیـد مـ ي ظـ ر تجـارة الخـدمات فـ هذه الآثـار المحتملـة لتحریـ
  .سابقا  إلیهاالدراسات السابقة كما تم الإشارة  إلیهاالتي توصلت 
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   :الجوانب السلبیة - 2
كسر الاحتكار الحكومي والسماح للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بالاستثمار في مجال الخدمات  ●

وتجارتها الأمر الذي یعرض المستثمر المحلي إلى المنافسة الشدیدة خاصة من قبل الشركات 
  .العالمیة العملاقة

لیة، الأمر الذي سیجعل من الصعب على الصناعات وتیرة المنافسة في الأسواق المح ارتفاع ●
  .العالمیة الضعیفة، أو ذات الجودة المتدنیة الصمود في وجه المنافسة

ضوء تبعثر وصغر  فيصعوبة مجابهة التكتلات العالمیة العملاقة ، ومن التحدیات الأكثر احتمالا  ●
  .حجم المؤسسات والشركات في الدول النامیة

على  سلبيفي الدول النامیة قد یكون له أثر الخدمات  أسواق  إلىالأجنبیة كات شر دخول فروع ال  - 
تنتهجها السلطات النقدیة  التيوالائتمانیة الاقتصادیة خاصة في مجال السیاسة النقدیة  السیاسات 

 .في هذه الدول 
طر  لى الكبرى تستحوذ على ثلثي تجارة الخدمات في العالم وتسی متقدمةلما كانت الدول ال ●

المفاوضات المتعددة الأطراف بات من الطبیعي أن یحقق الاتفاق حول هذه التجارة مكاسب كبیرة لها 
ولكن لا توجد دولة تستفید من · والاتصالات والنقل المالیةوخصوصاً عندما یتعلق الأمر بالخدمات 

وتختلف درجات هذا الاتفاق دون أن تتضرر منه، ولا توجد دولة تتضرر دون أن تستفید منه، 
والقدرات التكنولوجیة، للدول  المالیةالاستفادة والضرر تبعاً لمستوى التقدم الاقتصادي والإمكانات 

  .النامیة
ن هناك العدید من الدراسات السابقة التي قدمت بما جاءت به الدراسات السابقة فإ وبمقارنة هذه الآثار

  .مینأوقطاع الت ،لمالیةاما یخص قطاع الخدمات فیمثل هذه التحفظات خاصة 
   توصیاتالو  النتائج: ثامنا

تجارة الخدمات في ظل منظمة التجارة العامة للاتفاقیة لهذا التحلیل  ضوء في: النتائج  - 1
  :العالمیة،یمكن تحدید النتائج من وجهة نظر الدول النامیة على النحو الآتي

في الدول  ة بما یمتلك قطاع الخدماتیبقى قطاع الخدمات بحاجة إلى الحمایة الحكومیة مقارن ■
داریة وتكنولوجیة تجعل المنافسة ٕ محسومة لغیر صالح الدول  الصناعیة الكبرى من إمكانیــات مادیة وا

الخدمات  فتحریر تجارة  .غلب الدول النامیة تستورد من الخدمات أكثر مما تصدرإ  أ، حیث النامیة
وخاصة في قطاع  النامیة،الخدمات في الدول  هیحمل مخاطر متنامیة على منتجي ومستهلكي هذ
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 ،التعلیمیة، والصحیَّة الخدماتو  ،والتأمین ،والشحن ،والنقل والمصرفیة، والاتصالات، المالیةالخدمات 
  .الخدمات هذه ، وذلك لصغر حصة الدول النامیة من التجارة العالمیة في مجالوغیرها

الخدمات لدیها نظراً لفقدان المیزات  ني من ضعف قطاعمن الراجح جدا أن تبقى الدول النامیة تعا ■
الشركات الأجنبیة العاملة في مجال ( المقیمین  التكنولوجیة التي یتمتع بها مقدمي الخدمات غیر

   .عالمیةعرض خدماتها في الأسواق ال ،و من ضعف قدرتها على)تصدیر الخدمات 
سوف تُفتح الأسواق أمام الموردین الكبار في العالم والمصرفیة والتأمین  المالیة وفي مجال الخدمات ■ 

أو  هذه الخدمات لتنافس قطاع الخدمات المقیم الذي لم یعد یتمتع بأي شكل من أشكال الدعم لمثل
الأموال و تحویل الأرباح  مقبولاً تقیید تدفق رؤوس ومن ثم فلم یعد الحمایة في أغلب الدول النامیة،

  .من و إلى الدول النامیة
في شكله النهائي إلى مجموعة من الآثار التي سوف  المالیة سوف یؤدي تحریر قطاع الخدمات ■

والنقدیة بالشكل الذي یحقِّق أهداف  المالیةالنامیة على رسم و إدارة السیاسة  تنعكس على قدرة الدول
م كبار تحك ، مما یشكل خطورة شدیدة نظرا لإمكانیةاالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة له خطط

  .لهذه الدول والنقدیة المالیةالمستثمرین والمضاربین على مستوى العالم في السیاسة 
، تتمثل في مدى قدرة هذه الدول  ■ إن المرحلة القادمة تنطوي على تحدیات كبیرة للدول النامیة عموماً

قاقات العضویة، على تكییف أوضاعها، وأنظمتها، وقوانینها بصور تمكنها من الوفاء بالتزامات واستح
والحفاظ في الوقت ذاته على مصالحها، وصیانة مكتسباتها، وتعظیم المردود، والفوائد من هذه 

  .العضویة
  :في ضوء النتائج السابقة فإن الباحث یقترح التوصیات الآتیة: التوصیات - 2
داریة،ضرورة تبني برامج إصلاح اقتصادیة  ◙ ٕ أداء قطاع وتنظیمیة من شأنها أن ترفع من قدرة  وا

  .الخدمات في الدول النامیة وجعله أكثر قوة في مواجهة التحدیات العالمیة القادمة
على الدول النامیة مواجهة تحدیات العولمة والانفتاح الاقتصادي لقطاع الخدمات فیها من خلال إقامة  ◙

نشاء الاتحادات الجمركیة فیما بینها والدخول في اتفاقیا ٕ ن خاصة وأ ،ت ثنائیةالتكتلات الإقلیمیة وا
  .الاتفاقیة العامة لتجارة الخدمات تقدم الاستثناءات للدول الأعضاء صاحبة الاتفاقیات الإقلیمیة

جل تعظیم ة الأعضاء في الاتفاقیة وذلك من أالاستفادة من الجداول الزمنیة الممنوحة للدول النامی ◙
  .إلى أسواق الخدمات في الدول النامیة الفائدة وتجنب المخاطر المحتملة لنفاذ الشركات العالمیة

تأهیل وتدریب الكادر البشري القادر على صیاغة موقف الدول النامیة خلال المحادثات التجاریة  ◙
  .المتعددة الأطراف والنابع من الموقف الذاتي لهذه الدول
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مثل ، دمات فیها على الدول النامیة دراسة تجارب الدول الأخرى التي سبقتها في تحریر قطاعات الخ ◙
  .التجارب التي خاضتها دول شرق أسیا

  

  قائمة المراجع
  المراجع العربیة: أولا
على سوق التامین ) GATS(أثر الاتفاقیة العامة لتجارة الخدمات "،)2003(أبو بكر، صفیة أحمد، -1

  .، قطرالفرص والتحدیات، الدوحة –التسویق في الوطن العربي : الملتقى العربي الثاني" العربي
" تحریر تجارة الخدمات وآثارها على البلدان العربیة)" 2003(الدولي لنقابات عمال العرب ، الاتحاد -2

  .مذكرة
 عمل ورقة ،"العالمیة التجارة ومنظمة العربیة التأمین صناعة) "1999(للتأمین، العربي العام الاتحاد
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